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 : ميادين علم الاجتماع  إسم المقياس

 : سداسي  طبيعة المقياس

 LMD: طلبة السنة الثانية علم الاجتماع ليسانس نظام  إلى موجهة مطبوعة

: التعريف بعلم الاجتماع وميادينه الاساسية وتوضيح أساسيات هذه الميادين خاصة  أهداف المقياس
 .غواطديمغرافيا بجامعة عمار ثليجي .الأالتي تدرس على مستوى قسم علم الاجتماع وال

ع م كرية لرواد الاساسيين والمؤسسين الف الإسهاماتو  تخصص كل ونشأة مفهومتوضيح وشرح -
والتمييز بين   قالتعرض لمجالات والمواضيع التي يتطرق إليه كل ميادين متى يسهل على الطالب التفري

 .، ثم تقديم لمحة مختصرة عن أهم النظريات الموسولوجية التي اعتمد عليها كل ميدانكل الميادين

جل أوعها من وتن تخصص وعلاقته بسعة ميادين الحياة الاجتماعيةكتساب معرفة علمية حول كل إ-
التي  بمختلف الأحداث و الوقائع الوصول إلى نتيجة وهي أن علم الاجتماع يهتم بدراسة المجتمع و

 واسعا باعتبار أن هذا الكيان متنوعا والكلي للمجتمع تظهر فيه بمعنى أنه مطالب بدراسة الكيان 
نسانية وما لإاوفروع كثيرة ، كون هذا العلم يتناول كافة القضايا  لهذا فإن لعلم الاجتماع تخصصات

الانسان من كافة جوانبه ومنه يشمل مجال الدراسة في علم الاجتماع ميادين واسعة ومتنوعة يضم  يهم 
اني نسالإ نشاطكل منها جوانب الظروف الاجتماعية ،وبالتالي معرفة أن كل ميدان من ميادين ال

 النظم المتصلة به .هتمام السوسيولوجي وتحليل يمكن أن يعد موضوعا للإ

 خذ فيدين علم الاجتماع المبرمجة مع الأإطلاع كافي ومبسط كل ميدان من ميا محاولة تقديم-
ن تردد ختيار أحد التخصصات دو إتدرس في القسم لتمكين الطالب من عتبار التخصصات التي الإ

 فيه . والمواصلة

 



 
 

 
 

  

 فهرس المواضيع : 
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  رواده 
 هم النظريات .أ 

 
 



 
 

 
 

  

 تصال لم الاجتماع الإع4.

 سس  النظرية لهذا التخصصالأ 
 تصال علام والاتصال وعلم الاجتماع الإالفرق بين علوم الا 
  موضوعه 
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  تمهيد : 

يركز  التي هتمام علم الاجتماع ونوع القضاياإأن نحدد باختصار ميادين نحاول في هذا العمل     
شابك بالتداخل والت، وقد يبدوا هذا التحديد من القضايا صعب خصوصا إذا علمنا عليها أبحاثه

يف ننظر إلى  كالمعقد بين علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية إلا أن الصعوبة قد تخف حدتها إذا عرفنا  
من خلال تناول إنجازات الفرد في شتى مجالات الحياة الاجتماعية التي تكشف كل ميدان على حدة 

خصائص مسلمات و إليه من البحث العلمي بما تستند ، وبتطبيق مناهج زة وعديدةعن ملامح متمي
 .ديدا لمجال معين من علم الاجتماع، ومن ثم تصبح كل قضية أكثر وضوحا وتحبوطةوإجراءات مض

التي أكثر في علم الاجتماع و والمعروفة ساسية نحاول تغطية عدد من الميادين الأ وفي هذا العمل    
كل ميدان هم المفاهيم الخاصة لأدة العلمية في الجامعة مع تبسيط يخدم بشكل مباشر محتوى هذه الما

المختلفة نظريات تجاهات الفكرية أو اللتطرق إلى تاريخ نشأتها  وبعض الإمع االتي يركز عليها والقضايا 
والتي قد تنور الطالب الجامعي في علم الاجتماع وهو في بداية حياته العلمية أساسيات هذه الميادين 

 نأتدرس على مستوى قسم علم الاجتماع حتى يكون ملما بمختلف فروع وميادين هذا العلم واالتي 
 .يدرك جيدا جميع تخصصاته الفرعية

ة في دعم ورفع مستوى الطلبة المتخصصين في علم عبنة متواضلوأرجوا أن يكون هذا العمل      
 .الاجتماع والله ولي التوفيق 

  



 
 

 
 

  

 الجريمة والعقاب : المحور الأول : علم الاجتماع

 / الأسس النظرية لعلم الاجتماع الجريمة والعقاب :1

تكرار  دىبمجتماعية وأنها شاذة في المجتمع ويرتبط شذوذها أن الجريمة ضمن الظواهر الإ طالما      
وهنا تدرج الجريمة  هم السوسيولوجيف، يصبح متناولها ضمن الوالخطر المترتب عليها في المجتمعحدوثها 

ة مرتبطة جتماع الجريملاا، كما أن الأسس النظرية لعلم سةبالبحث والدراضمن موضوعه الذي يتناوله 
 مناهج علم الوثيق بين رتباط، وهذا فضلا عن الإساسية عادها الأبأساسا بالنظرية السوسيولوجية وأ

 .الجنائيج البحث في علم الاجتماع ومناه الاجتماع

 فرع من فروع علم الاجتماع العام ونفهم من وراء كل هذا أن علم الاجتماع الجريمة والعقاب هو       
كل من الجريمة والعقاب وكذلك يخضع بدوره كباقي فروع علم الاجتماع يتخذ موضوع للدراسة  

قدرة على التنبؤ إلى ال الأخرى إلى المنهجية  المتبعة في الدراسة السوسيولوجية بكل مفهومها للوصول
 .ارهانتشإيمكن أن ينتج من مخاطر من وراء  من ناحية الحجم ومدى تكرار حدوثها ومابمستقبلها 

جتماعية جرام يجب أن يتم إلى النظرية الإجتماعي بما يحمله من ظواهر الإن تفسير الواقع الإإ      
ماعية في سبيل توضيح جتللقضايا الإبعاد الحقيقية لتي توضح المرتكزات الرئيسية والأالسوسيولوجية وا

ماعي وفي ضوء جتة يجب أن تمتحن في ضوء الواقع الإ، وهاته المقاربات النظريجتماعيالواقع الإرؤية 
لصحة  والأخيرلأول الأن الواقع هو مقياس . التي تتم فيهقتصادية جتماعية والثقافية والإتحولاته الإ

 ودقتها .فتراضات النظرية تلك الإ

ورؤى  والتأكد منها يعطي أبعادافإن أي تطور في النظرية يؤدي إلى فهم أعمق للواقع وعليه       
للواقع لا يأخذ في حسبانه هذا التفاعل بين النظرية جديدة وتأسيس على ذلك فإن أي تفسير 

 .وأسس النظرية هي العلاقة التكاملية وفق إطار تنموي وحركي  خاطئوالواقع هو تفسير 



 
 

 
 

  

والظاهرة عامة بصفة  ةينحرافالإإن الأسس التطبيقية لعلم الاجتماع الجريمة المتبعة في دراسة الظاهرة     
ج علم العلم أن مناهلإجراءات منهجية محددة ودقيقة ، مع  بة وتحتاج عجتماعية بصفة خاصة صالإ

 : كالآتيحيث التحديد وعلى العموم يمكن تصنيفها  ختلاف حولها يعود من والإالاجتماع 

 :حصائية الأ والأساليبحصاء أولا : الإ

تمثل إحصاءات الجريمة ركنا هاما وأساسيا في محاولة فهم الجريمة والتعرف على أبعادها المختلفة ،      
أسئلة لابد من معرفتها مثل : ما عدد الأفراد مرتكبي هي التي تقدم لنا إجابات على  والإحصاءات

نات امعين أو زمان معين ؟ وهل هي في تفاقم أم في تراجع ؟ وما هي البيسلوكات إجرامية في مكان 
 تعليمي ، المستوى ال، السن ،الحالة الاجتماعية فراد من حيث الجنسالشخصية المتعلقة بهؤلاء الأ

 ... الخ.قتصادي والإ

حصاءات في الغالب لا تكون دقيقة لأن ليس كل جريمة تم التبليغ عنها وتسجيلها التي والإ      
حصاءات الشرطة بالدرجة الأولى وتأتي بعدها إحصاءات لى دولة، ونذكر مصادر الإتختلف من دولة إ

  1.المحاكم  ثم مصالح السجون 

 ثانيا : أسلوب دراسة حالة :

ستخدام منهج دراسة حالة للتعرف على مختلف الظروف إيلجأ الباحث السوسيولوجي إلى       
ة التي ، وتعني دراسة الحالة وصف العمليجراميلفرد الذي يرتكب السلوك الإبا والعوامل التي تحيط 

 2.واقف التي يحدث فيها هذا السلوك تتابع الأحداث التي تؤدي إلى وقوع السلوك ودراسة الم

 .الشخصي وتطور الحالة والمراحل التي مرت بها  دراسة التاريخ على تركيزمع ال
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 جتماعي :ثالثا : المسح الإ

ا الخاصة ثم لسامته راراد بحثها من جميع جوانبها إظهاسلوب هو تغطية الظاهرة الميعتبر هذا الأ    
ل كشف عن عوام، وذلك بهدف  اد المجتمع كله أو على طائفة منهتعميم هذه السمات على أفر 

  1 .تكوين هذه الظاهرة وصياغتها في قواعد عامة ويكون شاملا لعينة فقط من هذه الفئة

 : الملاحظة بالمشاركة :  رابعا

ستخدام هذه التقنية ينتابها الكثير من الصعوبة إلا أنها تعتبر أداة مهمة بفضلها يستطيع إإن      
رمين مع وصف بالمجسلوكية والمواقف والظروف الخاصة الباحث كشف أشياء خفية متعلقة بالجوانب ال

السجون  فيالظاهرة كما هي موجودة عن طريق الاندماج التام في الوسط الاجتماعي بالمجرمين سواء 
 جرام .أو بين جماعة الإ

وفقا لما تقدم عرضه يمكن لنا أخذ تعاريف علم الاجتماع الجريمة بأنه فرع من فروع علم الاجتماع      
، وأنه بذلك تطبيق لنظرية علم 2الاجتماعية التي تصاحب الجريمة هتم بدراسة العوامل والظروف  ي

يمة ر جتماعية المسببة للجبمعنى البحث عن العوامل الإ  3.ومنهجه في ميدان الانحراف والجريمةالاجتماع 
 ، والتوصل إلى القضاء عليها أو الحد منها .ومدى مسؤولية المجتمع عليها

ولنا لها قائما على متناجرامية في ضوء الفهم السوسيولوجي ويصبح وبذلك يتسع فهمنا للظاهرة الإ    
 خانة الشذوذ فيجتماعية بحيث يرتبط تصنيفها ضمن الظواهر الإالذي يعتبرها جتماعي الفهم الإ

ية التحليلية لعلم أن الرؤ بمدى تكرار حدوثها والخطر المترتب عليها في المجتمع وبالتالي يمكن القول 
رتباط إلى الإ ضافةبالإساسية التنظير السوسيولوجي وأبعادها الأالاجتماع الجريمة مرتبطة أساسا بعملية 

                                                           
 75معتوق جمال: مرجع سابق، ص -1 

  10ص  2005، الاسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، علم الاجتماع الجنائي حسين عبد الحميد احمد رشوان :  -2 

 6ص  1987، الاسندرية، دار المعرفة الجامعية ، علم الاجتماع الجنائيعلى شتا :  -3 



 
 

 
 

  

نطلاقا من إالبحث في علم الاجتماع الجريمة  ومناهجالشديد والوثيق بين مناهج علم الاجتماع العام ، 
 .دوركايمجرامية كما ذكرها اهرة الإشيئية الظ

 /موضوع علم الاجتماع الجريمة والعقاب :2

ت منذ ية لازمت المجتمعالجريمة من كونها ظاهرة اجتماعباهتمام علم الاجتماع الجنائي إيأتي        
لو نسبيا و  أبعادا في عمق المجتمع تختلفجتماعية المختلفة ، وتركت رتبطت بالنظم الإإحدوثها و 

في  وقد أصبحت مشكلة الجريمةفي هذا المجتمع ، أو ذاك جتماعية الأخرى باختلاف المتغيرات الإ
الاجتماع والنفس والقانون وغيرهم، يجب الوقت الراهن موضوعا يشغل بال الكثير من علماء 

 جتماعي وتوفير الجو النفسي الملائم لنمو المجتمع وتطوره .صلاح الإمواجهتها بغية تحقيق الإ

عمليات  سةالعبارة  هي أنه يحاول درا هتمام علم الاجتماع الجنائي في هاتهإويمكن تلخيص      
ك تعريفا هذا السلو ، ويمكن تعريف جتماعيا أو السلوك المضاد للمجتمع إتكوين السلوك المنحرف 

دت في ، أي التي صيغت وتأكالتوقعات النظامية في المجتمعأوليا بأنه ذلك السلوك الذي يخالف 
 ضح محدد .قالب نظامي وا

 جابة على تساؤلين رئيسيين هما : للجريمة تستهدف الإراسة السوسيولوجية إن الد    

ة ممكنة كيف تصبح الجريم  ، أو بمعنى آخرت بين الجريمة والبناء الاجتماعيما نوع العلاقا  -1
 جتماعيا ؟إالحدوث 

 1 كيف يتحول الفرد إلى مجرم ؟ -2
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راسة لظاهرة الجريمة من علم الاجتماع الجريمة والعقاب هو دعموما يمكن أن نقول أن موضوع      
 .جتماعية في حدوثها جتماعية والتفاعلات الإتأشير العوامل الإ أنول : الأ منظورين 

 هو أثر الجريمة في المجتمع . :والثاني 

 :/ أهم رواد علم الاجتماع الجريمة 3

ول السوسيولوجي لتفسير السلوك يمكن تحديد رواد علم الاجتماع الجريمة من خلال التنا      
جرامي  وعلى مستوى هذا بالتحديد يتم تقسيم أهم الرواد فق المدارس المعروفة في علم الاجتماع الإ

 جرامية بعدما كانت مقتصرة على التوجه السوسيولوجي أوالدراسة الإالجريمة التي فتحت آفاق  
 .. الخ.. و الشخصي أ القانون

 رواد المدرسة الفرنسية نجد منهم: أولا:

 قابريال تاردGabriel Tared (1904-1843)   من خلال تأليف كتاب بعنوان 
La sociologie criminelle 1893. 

  إميل دوركايمEmille Durkhiem (1917-1858)  نشر منشور بعنوان
phénoméne 1894. Le crime  و كتابين تحت عنوانLe suicide 1897 

De la division du travail 1893. 
 أندري ميشال جيريAndré Michel Guerry (1866-1802)   له كتاب

 .Essai sur la statistique morale de la France 1833بعنوان 
  أدولف كتليAdolphe Quetelet (1874-1796)  جيريمع عمله المشترك مع 

 .Penchant au crime 1833نشر أطروحته بعنوان 

 



 
 

 
 

  

 و هي إمتداد فكري للمدرسة الكلاسكية الفرنسية و نجد فيها : الأمريكيةرواد المدرسة :  ثانيا

  إدوين سذرلاندEdwin Sutherland (1883-1950كانت له د ) راسة في المجتمع
 .La criminalité en col blanc 1945الأمريكي بعنوان

   كليفارد شو  Clifford show (1895-1957 أصدر كتابا بعنوان ) 

Dans le crime 1938 Les fréres وآخر 

 Carriere délinquante1931. L’histoire naturelle d'une 

  روبرت ميرتونRobert king Merton (1910-2003)   أصدر كتابا شهيرا
فيه  Eliment de théorie et de méthode sociologique1953بعنوان 

 بالمنظور الوظيفي.  Déviance et criminalitéتكلم كثيرا عن الإنحراف و الجريمة
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 والعقاب بالقانون وعلم الاجرام :/ علاقة علم الاجتماع الجريمة 4

الجريمة  ماعالقانون يعتمد على علم الاجت هي علاقة متبادلة بين العلمين فعلم علاقته بالقانون : -أ
في التعرف على الحقائق الاجتماعية كما هي موجودة في المجتمع حتى يقوم باتخاذ التدابير القانونية التي 

رائح شستخراج إنقاط الضعف والخلل من أجل سن أو عرفة مع المجتمع ، كما يساعده بم تتلاءم
ون المفروض وأسبابها ومدى قوة القاننتشارها بين فئات المجتمع إمناسبة للحد من الجريمة ومعرفة مدى 

لأحيان اعلى أمن المجتمع والدولة ، وقد تقضي الضرورة في بعض للوصول إلى حل المشكلة والحفاظ 
 للمشكلة اأو جزئي واف   من خلال معرفة هل هذا القانون المعمول به حل تام و تعديله وزيادة قوانينه

لاجتماع ا ، كل هذا يتوقف على البحوث الخاصة بعلممعهوالتكيف  جتماعيومدى نسبة التوافق الإ
 .بة توضع فيها التشريعات الجنائية المناس تحليل علمي للظروف حتى الجريمة وبالتالي يكون



 
 

 
 

  

جرام هو العلم الذي يبحث بطريقة علمية عن العوامل : علم الإ جرامالإ علاقته بعلم -ب
الجريمة من رتكاب الخارجي الدافعة بالفرد لإالداخلية )النفسية والحيوية( والخارجية المتعلقة بالمحيط 

أجل التأثير عليها ، فهو العلم الذي يدرس أسباب تكون الظاهرة في المجتمع كما يدرس الأسباب 
جرام الاجتماع الجريمة وبما أن علم الإوهناك علاقة وطيدة بينه وبين علم  1.ة في مواجهتها الفعال

ه لى تغطية علمية عن وضعه وظروفاحد أركانه الأساسية فإنه يحتاج إيهتم بالضحية لأنه 
يجعله جرام  و ه وبهذا يضيف أهداف أخرى لعلم الإرتكابإتماعية ، والعوامل التي أدت إلى جلإا

ثير ما لتنشيط جتماعية التي لها  تأالربط بين العوامل الإ ستطيع، وبالتالي يإلى تحقيقها يسعى
 .العوامل الداخلية والتفاعل معها في إنتاج ظواهر إجرامية 

 : هم النظريات في علم الاجتماع الجريمة والعقاب أ/ 5

ناول السوسيولوجي الذي ت سيتم على مستوى هذا الجزء الأخير من هذا الموضوع تقديم الطرح
 . جتماعيةإجرام باعتبارها ظاهرة قضية الإ

ون السلوك يولوجيين الذي يعتبر السوس المفكرينمن  تارديعتبر  : نظرية التقليد والمحاكاة-1
خرى حيث الأجتماعية جتماعيا عن طريق التعلم، كباقي السلوكات الإإ جرامي سلوكا مكتسباالإ

  2 .بل يتأثر بالآخرين ويرتكب الجريمة بإيحاء منهم وتقليد لهم لا يولد  مجرماأن الفرد 

وإنما  برووووسيزار لمهب إليه ذيورث بيولوجيا كما  جرام لاار الإعتبإيقوم أساسا على   تاردفطرح 
جعل أساس تكوين   la criminalité comparée 1886، وفي كتابه : جتماعياإيورث 

التي تتم  جتماعية هي التقليدإ، وبمقتضى عملية جتماعيالإمن الوسط تنبثق جرامية الظاهرة الإ
ويضيف أنه  .خرى مقلدةأحدهما منشئة والأتصال المباشر أو الغير مباشر بين فئتين عن طريق الإ

م جتماعي يسعى الفرد إلى تقليده والمجر من أنماط السلوك الإلأي نمط لابد من وجود مثال أو قوة 
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، واجتماعية ةينما نفسإو يسعى إلى تقليده ، وهي عملية غير آلية يجد مثلا أو نمطا في مجرم آخر 
ثلاث على  تسمى قوانين التقليد وهيأساسية يخضع لها جميع أفراد المجتمع تتطور وفق قوانين 

 النحو الآتي :

 فراد .حتكاك المباشر بين الأالإن نسبة التقليد تكون حسب درجة أ 
 في المدن  رغنياء والجريمة تنتشلى الأعلى مثل الفقراء يقلدون الأيكون من الاسفل إ التقليد

 رياف .الكبرى ثم تقلد في الأ
 حديثة .رتكاب الجرائم إلى أساليب إساليب القديمة في تطوير الأ 

نحرافية في الإمارسة المستعدادا نحو التوجه إلى إفراد أكثر يكون الأوبالتالي عن طريق التقليد  والمحاكاة  
 المجتمع .

جتماعية ير الإتمع تكون فيها المعايوالمقصود به حالة تحدث في المج: رية اينظرية الأنومي أو اللامع-2
ذات ومع ا في التعامل مع الفي ضبط سلوك الافراد لغياب معالم سلوكية يهتدي بهلا وظيفة لها 

 نظيمتحدث على مستوى الت، وتكون في الغالب وليدة التغيرات المفاجئة والعميقة التي الآخر
 نضطراب هذا من شأنه أحالة من الإأنه من الممكن أن يكون التنظيم في  دوركايميرى  .جتماعيالإ

التي غيرات المفاجئة نتيجة التهذه الوضعية ، وتحدث فرادلا وظيفة التنظيم في ضبط سلوك الأيؤدي إلى 
 1 .نحراف والجريمةين للتعامل معها تؤدي بهم إلى الإتنتاب المجتمع في الوقت الذي لا يكونون مستعد

ة تقسيم فراد ضمن عمليالة ما إذا كانت العلاقات بين الأفي ح دوركايموتظهر فكرة اللامعيارية عند 
عن ف عتمادها المتبادل تكشإستمرارها و إالبعض وفي تصالها مع بعضها إفي العمل غير منتظمة 

  2نحرافية .إمظاهر 

                                                           
 .203، ص  1988، الاسكندرية ، دار المعرفة  محاولة لنقد نظرية علم الاجتماع والواقع الاجتماعي المجتمع لانحراف وسامية محمد جابر:ا -1 

 204المرجع نفسه، ص  -2 



 
 

 
 

  

زايد ، والتخصص المتبين رأس المال والعملإذن تنجم عن حالات الأزمات الصناعية والصراعات       
في مجال العلمي  فقدان التكامل أو التوافق المتبادل بين الوظائف يؤدي إلى نتائج عكسية يصبح 

عمل على عمل التزايد في تقسيم البحيث يرعات في التضامن االفشل والتص الصراع أكثر  ومظاهر 
 .لق الجريمةعي لديه الفعالية في خجتماط الإسجتماعي ويصبح الو نهيار التضامن وزيادة التفاوت الإإ

فهمها في ضوء الحقائق الإجتماعية الأخرى ك الإجرامي حقيقة إجتماعية يمكن ويضيف أن السلو 
 1إذا ربطناه بالمجتمع و نمط الثقافة الذي ينتج فيه.والإجرام ليس له معنى إلا 

بالتالي فقدان الضمير الجمعي حيث رأى فيه  الأساس الرئيسي التي تقوم عليه الحياة الإجتماعية 
ويشكل مصدرا للسلطة التشريعية و الوحدة الثقافية التي تقف في النهاية وراء ظهور التماسك 

ر بذرة السلوكات الإجرامية عندما تخترق بقوة الحالات المحددة الإجتماعي الآلي المتميز و أن ظهو 
للظمير الجمعي، و يقوم بتشويه الضمير الجمعي و الذي تستطيع تحديده و إثباته عن طريق العقوبة 

 2التي تفرضها الجماعة.

ح اللذان يتفقان في الطر  جيري وكيتليجند في هذه النظرية كل من نظرية الجغرافية : -3
 يريجيكولوجي معتمدين على معطيات جغرافية وإحصائية صاغ تجاه الإيولوجي من ناحية الإالسوس

 :جرام في قانون سماه رة دور العامل البيئي في وجود الإفك

La loi thermique de la criminalité   ونسبة  تباط درجة الحرارةر إالذي يعبر عن
الوظائف تتأثر  جهزة العضوية إذ تبين أن هذهوالأ، عن طريق تأثيرها في وظائف بعض الغدد الجريمة

  3الجريمة.وتؤدي إلى حد ما إلى رتفاع درجة الحرارة إ ببعضبالفعل 
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ب و سلعتماد على الأبالإجرام نب الإيكولوجي المؤثر في حدوث الإسعى لإبراز الجا كيتليأما 
لى أرقام نتشارها إإا و حجمه، حيث يرى أن ظاهرة الجريمة يمكن تحويل جيريحصائي مثل ما فعل الإ

الظروف  دراسته حول أثر كل من ، ومن خلالوقات عن طبيعتهاتجاهاتها في مختلف الأإتكتشف عن 
فق صفاتهم و  نتشار الجريمة وتصنيف المجرمينإ ، والطقس فيقتصادية والنوع الجنسيجتماعية والإالإ

ببعض  النضج العقلي خرج ،السن، قسيم المجتمع إلى فئات حسب الجنس، وتوالأخلاقيةالجسمية 
 :القوانين وهي كالآتي 

  ضا ، كما توجد ضرائب مالية في المجتمع توجد أيعلى هذا النحوقانون ميزانية الجريمة يوضحه
لوسط س أن الجرائم تحت تأثير اساأ، على ى المجتمع تحملها كل عامضرائب إجرامية يجب عل

 جتماعية .إوهو حتمية   1 .المجتمعجتماعي نفسه والظروف  التي يمر بها الإ
 وعممها لتشمل جميع مناطق أوروبا، حيث  جيري، تطرق إلى فكرة جراميقانون الحرارة الإ

بينما  ،يكون الطقس حارا حينماقاليم الجنوبية شخاص تغلب في الأأكد فيه أن جرائم الأ
 2 .باردا قاليم الشمالية لأوروبا حينما يكون الطقستغلب جرائم الأموال في الأ

ة كظاهرة للجريمفي تفسير  سذرلاند: ينطلق صاحب النظرية  ختلاط التفاضلينظرية الإ-4
لفرد يتعلم اجتماعيا عن طريق التعلم فهو ليس نتاج الوراثة فإعتباره سلوك مكتسب إاجتماعية من 

جرامي لا لوك الإالستعلم ختلاطه بغيره عن طريق مجالستهم ، فالفرد الذي لم يإهذا السلوك من خلال 
التعلم  تتحدد في سذرلاندجرام حسب يه يمكن القول بأن شروط إنتاج الإ، وعلتيانهإيستطيع 

لية اب العمكتسإتصال جزء أساسي في هكذا يكون الإ، و فرادبين الأجتماعي التفاعل الإ تصال ووالإ
 قات وثيقة الصلةنهم علاتربط بيتصال المباشر بين أفراد الجماعة التي ويركز صاحب النظرية على الإ
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التدريب على  حترام القانون أفعل فيإيق بالجماعة التي يسود فيها عدم رتباط الشخصي الوثحيث الإ
 1.طلاع والمشاهدة عن بعد تصال غير المباشر بها عن طريق الإالجريمة من صور الإ

واهر في تفسير ظ شوسهامات الأمريكي إأسست هذه النظرية بفضل  يكولوجية :الإنظرية -5
ظهر لنا أعلى الخاص ت نحراف بمدينة شيكاغو فهو يرى أن هذه المناطق بتركيبها المادي والثقافيالإ

ميز بها الحياة تالتي ت العصرية، حيث تصاحب الحياة راف والجريمة ، وأعلى نسبة للعودنحنسبة من الإ
  2 .منها المدينةحياء الفقيرة التي تتكون في المدن الكبيرة، وخاصة في الأ

كتشف التوزيع إقد  شو، وهكذا يكون دينة نحو ضواحيهاالم قلببتعدنا عن إوتقل تدريجيا كلما  
 .نحراف والجريمة في هذه المدينة الجغرافي للإ

نتقال يمغرافية التي تحدث تساعد على الإمن جهة أخرى يؤكد صاحب النظرية أن التغيرات الد      
 من جماعة لأخرى  والجريمة تنتقل ،فراد والجماعاتجتماعية بين الأالإ والمعاييرال القيم إنتقافي أي الثق

لال عمليات ن خنتقال مريمة على مستوياتها ويتم هذا الإ، بحيث تحافظ معدلات الجومن جيل لأخر
  3 .والجماعات على السواءفراد تصال الشخصي بين الأثقافية عن طريق الإ

 لزلي وزميله ورتونهأسست النظرية بفضل العمل المشترك بين نظرية متعددة العوامل : -6
Gerald Ronnel Leslie بالخصوص يعود تواجده  والإجرامنحراف بصورة عامة ينظران أن الإ

 :في المجتمع إلى عدة عوامل أهمها 

 كية داخل المجتمع السلو ، والمعايير والممارسات صد به العجز في التوافق مع القيمنحراف الشخصي يقالإ
 متثال يخرج عنها .وبدل الإ
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 إنحرافية لبعضا صراع القيم إذا تضاربت القيم حول بعض الجوانب السلوكية هناك من يعتبرها 
 جرامي .لتالي نكون فرصة لظهور السلوك الإبينما ينظر إليها آخرون سوية وبا

  فراد إلىالسريع يؤدي بالأالمجتمع وعمليات التغيير التفكك الاجتماعي في ضوء حركة 
ا من وظروف جديدة تتطلب التوافق معها هذتمسكهم بالقيم والتقاليد نتيجة لظهور مواقف 

م عنه والذي نج جزاءهعلاقات بين ألوفي نماذج ا المجتمعشأنه أن يحدث التفكك في بناء 
  1. فنحراشكال الإأ

 متنوعة و القول أن النظريات المتداولة في علم الاجتماع كثيرة  يمكنالأخير بعد هذا الطرح في  و
سرت تي فستبعاد النظريات الإعتبار التاريخي ، ناهيك عن للإ نظراوقد تم وضع هذا التصنيف 
 . رتباط بالطرح السوسيولوجيإالجريمة لأنها ليس لها صلة و 

 : علم الاجتماع الموارد البشرية المحور الثاني 

 /الجذور التاريخية لعلم الاجتماع الموارد البشرية 1

م الاجتماع ة في عليعتبر علم الموارد البشرية هو أحد التخصصات أو الفروع الغير معروف       
لى هذا ظهرت الحاجة إ، وقد روف علم الاجتماع العمل والتنظيمع من التخصص المعالعام لأنه فر 
التنظيمي في العصر الحديث وظهور العديد من المشكلات الناجمة تساق ونمو النطاق إالأخير بعد 

لخاصة بعلم خذ بعض التعاريف اأ، ويمكن التنظيمات في المجتمع  عن التغيرات التي حدثت داخل
 العمل والتنظيم حتى نوضح جوانب التداخل بينه وبين علم الاجتماع الموارد البشرية .الاجتماع 

افة إلى ضجتماعية داخل المؤسسات بالإي يهم بدراسة العلاقات الإعلم الذمفهومه بأنه ال إذن
 دراسة التأثير المتبادل بينهما في المجتمع .
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 العلاقات بين كوكذل التنظيمات الصناعيةو النظم تحليل  Michel Grozierويرى       
 الظواهر الصناعية والنظم في المجتمع الكلي .

قع يولوجي على وابأنه نوع من التطبيق والتحليل السوس Gisberet Pascualويعرفه       
، كما يهتم بالعلاقات الانسانية والصناعية وبالتنظيم الرسمي والغير رسمي في مشكلات الصناعية

 تصال والتعاون داخل هذه التنظيمات الصناعية .فرق العمل وأنماط الإهذه المؤسسات و 

 هج السوسيولوجي على الصناعة .يرى بأنه تطبيق الن Bernard Mottezبينما 

ه عمران في المعاش ووجو قتصاد الإؤسس علم الاجتماع فقد حدده بأنه م بن خلدونإأما عن     
 حتجاجات المؤسسات التنظيمية منالاجتماع العمل والتنظيم لإ معل هتمامونظرا لإ من الكسب.

امل ظهر هذا الفرع من هذا التخصص في سبيل تحقيق التكالقوى العاملة البشرية المؤهلة  توفير
والرعاية   الخدماتيرف، مع تو ب بينهماار ضفراد والمؤسسة ومنع أي تمصالح الأوالتنسيق بين 

  1 .اللازمة لهم وذلك من أجل أهداف المؤسسة

قتصادية إو جتماعية و سياسية إالموارد البشرية إلى عوامل  الاجتماعويشير الوضع لنشأة علم      
وتطوره  ايتهعود بدتالي ، وبالتبت دورها في المجتمع ونشأة العلم، فهذه العوامل قد لعوأخرى فكرية

 : انبينإلى ج

 جتماعي :الجانب الإ-أ

الأفراد  فوظائالصناعية بالتطور الواضح الذي طرأ على  الثورةتسمت الفترة بعد قيام إ       
دت إلى أستخدام الآلات وإنشاء المصانع الكبرى إوتطورت عديدة تمثل في التوسع في وحركات 

، والقوى تأثيرها على المجتمع أنعكس، تراكم السلع ورأس المال نتاجزيادات هائلة في الإتحقيق 
ماعية جتوالإ، حيث الثورة الصناعية تسببت في ظهور العديدة من المشاكل النفسية العاملة
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وإحلال الآلة  ،نتيجة لما تسبب فيه نظام المصنع نسانية بين الأفرادوضعف العلاقات الإللعاملين 
لمهتمين في قام بعض ا، وللتحقيق من هذه الضغوط والقسوة المفرطة في حق العاملين مكان العامل

من الرعاية المفيدة للعمال لوضع باستحداث مجالات واسعة  معلم الاجتماع العمل  والتنظي
مع ظروف العمل ومساعدة العمال بتقديم إرشادات مفيدة ستراتيجية مستقبلية على التكيف إ

 نتيجة للظروف الجديدة التي وجدوا أنفسهم فيها وتوفيرالذي يعانون من ضغوط العمل القاسية 
  1نتاج .ة إلى أعلى بين العمال ومديري الإتصال فاعلإيلة وس

 حتجاجية تتولى دراسة أوضاعإتجاهات النقابية كحركات ة من الإمع تطور الوضع ظهرت موج
 .العمال وتحسين ظروف العمل وأحواله وتطوير قوانينه حتى يحفظ سلامة وقيمة القوة العاملة 

 الجانب العلمي :-ب

سهامات والمبادرة الفكرية هور هذا التخصص هي الإمن العوامل الفكرية التي أدت ظ     
كري متداد فإ،  فقد كانت قتصاد السياسيفي مجال فلسفة الإ م18التاريخية التي ظهرت في القرن 

 Adam( 1790-1723)آدم سميت نتقادات إتماع في الموارد البشرية لاسيما لعلم الاج
Smith  م عملية الآلات وتنظيستخدام إعود من وراء قتصادية التي تايا الإالذي كان متأثرا بالمز

 ( 1823-1772)دافيد ريكاردو نتاج ، هذه الفكرة تعارض معها الإ

David Ricardo  لضرر ا ما يعود باستبدال العمل البشري بالآلات كثير إقتناعه بأن إفي
قتصاد السياسي بعض علماء الإ ثم حدث بعد ذلك أن  2 .العمال  ةعلى مصالح طبق

درو أنبأسلوب أكثر حدة فدرس  ريكاردونطباع الفكري الذي صرح به هذا الإجتماعي والإ
كك النظام فكتابة فلسفة الصناعات بالتفصيل تفي    Andrew Ure(1835-1778) أور

 اكيون شتر الإ، وحاول الصناعي الجديدنتاج أسلوب الإالطبقي القديم في المجتمع نتيجة 
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Les socialists  سيمون سانأمثال Saint Simon (1825-1760)   

 (1858-1771) أوين وروبرت   Chales  Fourier(1837-1772)فورييه شارل
Robert Owen صلاحية عن طريق بعض البرامج الفكرية الإ إصلاح الآثار السيئة للتصنيع

 (1865-1809) ر جوسيف برودونابي أيضا نجدو ، المحدودة

Pierre Joseph Proudhon  ر و تلك هي الشر قول أنه بعد البؤس تأتي المهانة الذي ي
 .العمالالتي تفرضها الآلات على 

الحديث كشف عن مشكلة العلاقات النظرة نلاحظ أن النظام الصناعي  همن خلال هذ     
د البحث في علم الاجتماع الموار جتماعية والتي تتصل بشكل مباشر بموضوعات وأهداف الإ

 صدرت في كل في المؤلفات التيتجاه الذي بدت شواهده ولكننا نعتبر هذا التغيير في الإ البشرية
لوجي هتمام السوسيو نطلاق أولية بعيدة عن الإإمجرد نقطة وهي  نجلترا ، فرنسا ، وألمانياإمن 

  ، إذ بدأ البحث العلمي  يتجاوز مشكلة العلاقات بين الطبقات  الصناعيةبالصناعة وبالمؤسسة 

  1 .قتصادية للعالم الصناعي الناشئ آنذاكهتمام بكثير من الجوانب غير الإإجتماعية إلى الإ

 لل الذي ترتب عن العماجتماعية وإهمال حقوق العمالإ وهي مشكلة تقسيم العمال وآثاره
 وصلت ، ومن هناجتماعي في عصر الصناعةلمجتمع الطبقي كنتيجة التنظيم الإالصناعي وا

  .البشرية  للمواردجتماعية والدراسات الإالبحوث 

أن النظام الإقتصادي المعمول به يعطي  Remon Aron ريمون آرونلذالك إعتبر      
لعلاقات االصورة الحقيقية لطبيعة البناء الإجتماعي نظرا للقانون الإقتصادي الخاص حيث يوضح 
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وفق المهمة ة ييتم فهم الظواهر الإقتصادم الرأسمالي الإجتماعية ويحدد نمط الإنتاج، مثل في النظا
 1.البناء الإجتماعي

 :/تطوره من علم الاجتماع الصناعي إلى علم الاجتماع الموارد البشرية 2

الحدث العلمي الحقيقي الذي أرسى دعائم علم الاجتماع الموارد البشرية أثناء العقود الأولى من       
قتصادي، ومن إدراك أهميته في الواقع الفني الإدارة و نساني في الإكتشاف العامل الإإهو القرن الماضي 

ماعية نظرا جتقتصادي وآثاره الإول للصراع الإلالصناعي عن تقديم ح جتماعجهة أخرى عجز علم الا
مما جلب  ،قصور يبدوا واضحا في مجال البحث مبريقية المنهجية وهوفتقار إلى البحوث الإإلغياب و 

 رها كل من أج التيجتماعية الواسعة النطاق الإ المسوحبذل جهود أخرى ذات أهمية تاريخية تمثلت في 
  ونترياسيبوم ر  بنجامينفي لندن و   Charles Booth(1916-1840) تشارلز بوث

(1871-1953) Benjamin Sebum Rowntree  في مدينة يروكyourkوقد ، 
 . هتمامهإلصناعي ووضعه القانوني ورغابته و جتماعية العامل اعادت بنتائج جديدة عن الظروف الإ

 2.نتقال لعلم الاجتماع الصناعي إلى علم الاجتماع الموارد البشريةذات أهمية بالنسبة لإولكنها  ظلت 
 (1925-1841) لهنري فايو إلى مبادرة فكرية فرنسية كانت من طرف نتقال يعود أيضا وهذا الإ

Henri Fayol  اب بعنوان إلى تأليف كتكان مديرا منشأة صناعية صغيرة بفرنسا تفكيره أدى به
 مامهتتأسيس علم الاجتماع التنظيم بالإ ة من خلال هذا الكتاب حاولالصناعية والعامالإدارة 

بالعنصر البشري حيث أكد على تدبير الأعمال بمختلف أنواعها ومختلف حجمها اقترح تصنيف 
 كون فيتن أ بيج الملكات والمعارف التيو وظائف حسب المهارات  06الوظائف في المؤسسة إلى 

 المدراء وهي : 
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 نتاجية تصنيع وتحويلالوظيفة الإ. 
  وتدبيرها .الوظيفة المالية البحث عن رؤوس الأموال 
  الأمنية الحفاظ على سلامة وأمن الموارد المالية  والبشرية. 
 الوظيفة التجارية التسويقية تتعلق بكل أشكال البيع الشراء والمبادلات.  
 . الوظيفة الحسابية إعداد تقارير مالية 
  الوظيفة الادارية يكون فيها التخطيط التنظيم التنسيق المراقبة والقيادة. 

ستعمال المكثف يرى أن الإ Alain Tourain (2018-1925) توران آلانجهة ومن      
البنية و للآلات التقنية في كل قطاعات النشاط من شأنه أن يحدث تغيرات جذرية وعميقة في التنظيم 

المهنية للمؤسسة الصناعية ، ويرى أن مصانع العمال مرهونة بما يمكن أن يفتحه لهم التجديد 
يكون  و عنصر يخدم وجود العمال ظاهريا وبالتاليالترقية وتحسين أوضاعهم فه صن فر التكنولوجي م

 دارية ، ولكنها في متناول الهياكل والمصالح  الداخلية قامكلات المؤسسة ليس بيد المكاتب الإحل مش
اره يختإاف عنصر التنظيم في وأض Renautlبإجراء تجارب تطبيقية في مصنع السيارات  توران

داري لإأى ضرورة التعايش بين التنظيم ا، لذا ر نتاج وفهم واقع الشغل بتحسين العمل والإوعلاقته 
 والعامل وبين التقني والفني .

لات وعلاقتها داري( والتكنولوجي الآرتباط بين التنظيم الفني )الإتوضيح الإ تورانوبالتالي حاول 
بالقوى العاملة ويرى بما أن تأثير التكنولوجيا على القوى العاملة بالحد من طموحاتهم وتقليل 

دارة إلى مزيد إداريا يستوعب المسألة ويدفع الإ اييتطلب وعمهارتهم وتدريبهم وقدراتهم موجود فإنه 
 للعاملين )المهارة، التخصص...( وباقامة دورات بالتقليل من الفروقات الفردية  هتماممن الإ

 تدريبية ترفع المستوى في الادارة التقنية والفنية وبذلك خلق توافق بين العامل والآلة .



 
 

 
 

  

 

 /مواضيع علم الاجتماع الموارد البشرية :3

 هتمامات علم الاجتماع الموارد البشرية في مجالين أساسيين هما :إتنحصر    

 داري للموارد البشرية ويضم أربع محاور رئيسية وهي : التنظيم الإ 

 لقانونيةستقطابها وتشغيلها وتوفير المتطلبات اإويضم تخطيط الموارد البشرية و  : العمل محور -
 جتماعية وتصميم البنى التنظيمية والتطوير التنظيمي .والإ

   1 .فراد والتعويضاتالأجور وإدارة تكاليف  سياسات الأ: إدارة  والتعويضات جورالأ محور-

عمل : يضم التدريب والتحفيز وإدارة المهنة وظروف الحياة في المحور التثمين والتطوير الفردي -
 وتقويم الأداء الوظيفي وتحسينه .

ادة داري والقية عن نظام المعلومات والتواصل الإهو عبار  :والقرار العمل في المشاركة محور-
ار وغرس القيم  الأخلاقية ستشارات المقدمة إلى أصحاب القر والإ دارية وإدارة فرق العملالإ

 2 .المؤسسة وثقافة

  هتمام علم الاجتماع الموارد البشرية فهو إطار من الآفاق إأما عن المجال الثاني من
تراتيجيات تشجيع سإالعلاقة بين التحديات المتعلقة  المستقبلية لإدارة الموارد البشرية ضمن

جراءات التنفيذية ستراتيجيات التي تعتمد على الإ)التوجه نحو المستقبل( وتنفيذ الإالتغيير 
طوير تشخاص ول الأدارة الفعالة لتحقيق  الأوليات إذن تكون الرؤية حوهي ممارسة الإ
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الملاك ويقابلها التمحور حول العمليات بتطبيق وممارسة وخلق  ىالدافعية والتحفيز لد
 إدارة فعالة .

 علم الاجتماع الموارد البشرية :/رواد 4

ة في سهامات الفكريين في هذا الميدان حسب أسبقية الإساسينستعرض بإيجاز الرواد الأ     
 : مجتماع الموارد البشرية وهالحقل الميداني لعلم الا

 ( 1915-1856) فريديريك تايلورFrederick Winslow Taylor  أمريكي
 دارية العلمية التقليدية من خلال تأليفه : المدرسة الإ الجنسية مؤسس

      Les principes de scientifique management 1911   

La direction scientifique des entreprises1957    

 ( 1947-1863) هنري فوردHenry ford  أمريكي الجنسية ومؤسس مصنع
 : للمؤسسة في كتابه تحت عنواندارة العلمية في الإ تايلورطور أفكار  FORDالسيارات 

Ford on management 1929          

 ( 1925-1841) هنري فايولHenri Fayol صل التركي عرف من فرنسي ذو الأ
                خلال أعماله خاصة كتابه:

L’administration industrielle et général 1916                    

 ية الإدارية.لمالمدرسة العيعتبر من أبرز مؤسسي كما 

  (1919-1861) نتغاهنري Henry Gantt  هتم بإدارة المشاريع إأمريكي ومهندس
 : ، من بين أعمالهمراعاة الجودة والتوقيت والتكلفةوإدارة البرامج مع 



 
 

 
 

  

L’organistion pour le travail1910.     

     Travail salaires et bénéfices 1916. 

  دارة القديمة وله  ( أمريكي من ممثلي المدارس الإ1924-1868) جيلبروتفرانك بركر
          .Amorce gestion scientifique 1912: كتاب

 ( 1961-1886) شستر بارناردChester Barnard  سهاماته في كتابين إظهرت و
 : أساسيين

                       .La fonction de l’exécutif 1938 

    La gestion de l’organisation1948.       

 ( 1949-1880) إلتون مايوElton Mayo ستراليصل الأأمريكي ذو الأ 
 من بين أعماله والسلوكيةنسانية مؤسس مدرسة العلاقات الإ ويعتبر

Le probléme humain d’une sivilisation industrielle1933 

 ( 1970-1908) براهام ماسلوأAbraham Harold Maslow  أمريكي ركز في
 أعماله عن تأمين الحاجات الفردية ، ودورها في تحفيز العاملين من بين أعماله

Une théorie de la motivaion humaine1943.        

 ( 2002-1918) إغور أنسوفIgor Ansoff  أمريكي ذو الأصل  الروسي كانت
لمتغيرات الاستراتيجية التي تعبر عن قهم الواقع وتحليله بمعرفة ا مساهمته بتقديم أسلوب الادارة

الداخلية )نقاط الضعف والقوة( والمتغيرات الخارجية )الفرص والتهديدات( وتأثيرها على 
    سلوك المؤسسة وقراراتها من أعماله :



 
 

 
 

  

Strategie de developement de l’entreprise 1968    

 ( 2005-1909) بيتر دراكرPeter Druker صل النمساوي  قام أمريكي ذو الأ
تزام جميع إلداء مع لأاربطها بالوسائل المخصصة ومقايس بتحديد أهداف المؤسسة و 

 من أعماله : شخاص بخطط العمل وبتنفيذها الأ

  Le futur de l’homme industriel 1940      

La pratique de la direction des entreprises 1957 

 البشرية :  الموارد النظريات في علم الاجتماع همأ/5

تختلف المقاربات الفكرية الموجودة في علم الاجتماع الموارد البشرية بتنوع الطرق المعتمدة ضمنها 
وبين  يدانيونالمهندسون والمسيرون والمبين مقاربة العمل من قلب المصنع كما قام بها  المزدوجوبالتفاعل 

إلى  ، ونحاول في هذا المقام التطرقصاغها المفكرون في علم الاجتماع المصنع كمامقاربته من خارج 
 أهمها باختصار وفق منظورين :

: ويقصد  مجموعة من التحليلات التي حاولت فهم عالم الشغل وسلوك العامل مبريقي المنظور الإ/ أ
عمل ال رب لحةفيه وتوجيهه نحو مصرض التحكم غنع وعبر المراقبة الميدانية، بمخبريا أي من داخل المص

 رباح .نتاج ورفع الأمن خلال السعي لتقوية نسق الإ

 نطلقت فكرته من السعي لتحقيق أكبر قدرإو  تايلوربتكرها إ:  دارة العلميةمدخل الإ  
تباع مبادئ علمية إلمصانع عبر طرح شكل جديد للعمل و من الفائدة للشركات وا

لثروة معه ايستخدمها كل من الادارة والعاملين معتبرا كلما تحسن الجهد المبذول زادت 
ختيار العمال بشكل علمي وموضوعي وتدريبهم إعتماد على على المؤسسة وذلك بالإ

ن ل والمهام بشكل منهجي بعيد عووضعهم في المكان المناسب لتأهيلهم وتحليل الأعما



 
 

 
 

  

دارة والعمال مسؤوليات العمل ليؤدي كل منهم شوائي، مع ضرورة تقاسم الإسلوب العالأ
فضل والعقوبة رف المكافآة للأداء الأدوره بالتركيز على أهمية الوقت في التنفيذ ، ويكون ص

 1 .ن يتقاعس عن تنفيذ العملبم

 .كي والتحفيزينييكاالذي أضاف المزيد فيه من الفكر التنظيمي الم فورد هنريوفي هذا المدخل نجد  

 تي نشطة والوظائف اللأادارة مجموعة من عتبر الإإ فايول: مؤسسه  يةلمدارة العمدخل الإ
تجات أو لتقديم من دارية في المؤسسات ويؤديها المديرون والعمالالإتشكل كلها العملية 

ية ، المال، النشاطات الفنية التجاريةداري، وحدد نشاطات العملية الاخدمات للآخرين
  2قابة .شراف والر ها التخطيط والتنظيم والتنسيق الإ، وفيداريةالمحاسبية الإالأمنية 

 وكان ماسلو و مايو: أصحاب هذا المدخل  مدخل العلاقات الانسانية والسلوكية 
العاملين وعلى علاقاتهم المؤسسة وركزا على  رهتمامهم بالفرد في العمل لأنه محو إ

 حركية الجماعات وأثر ذلك على م وعلىراتهوحاجاتهم وعلى مباد ودوافعهم .الشخصية 
والتحفيز  لتدريبداري والإدارية والتواصل اداء والفاعلية وعالجت القيادة الإنتاجية والأالإ

نتاجية نسانية لها تأثير على الإأفكارهم في أن العوامل الإ وتتلخص، والرضا في العمل
إنتاجية العامل المشارك في نشاط الجماعة أكثر  ، وتزداد كثر من العوامل الماديةداء أوالأ

يتم  فراد لأعمالهمالأدارة عندما تدرك أن إنجاز ة العمل بمفرده وتزداد فعالية الإمن ممارس
 بعد تلبية إحتياجاتهم الشخصية .

 التنظيم  تجاه الفكري وقدم تحليلا لصفات القوى المؤثرة فيالإ بارنارد: أسس  النظم مدخل
ة متداخلة متكاملة متفاعل عتبر المؤســـــــــــــســـــــــــــة منظومةإ، التنظيم والبيئة و رد، المديرمثل : الف

ستمرارها على توازن نضمها الفرعية وما يخرج عنها لتحقيق الرضا وسلوك التعاون إيتوقف 
ق تحديد أهداف عامة للمؤســـــــســـــــة وتحديد مدخلاتها )البشـــــــرية ، المالية ، فالبناء ويكون و 
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ديد المخرجات وتح دارة فيهاوتحديد العمليات الجارية ودور الإدية والفنية والمعلوماتية ( الما
  1 .سواء كانت منتجات أم خدمات وتحديد مكونات البيئة المحيطة بالمؤسسة

 دارة إسهاما نظريا متميزا في علم الإ جلبروت: قدم ستراتيجية دارة الإمدخل القرارات الإ
يد مستويات لملائمة لعمله وتحدتحسين عمل الفرد وتوفير الظروف ا والموارد البشرية بهدف

ام بتكار خريطة سير العمل وابتكار نظإسس التالية داء ومشروعات الحوافز باتباع الأالأ
 صحةالجهاد وأثره على الجدارة وتحديد معدلات الإالبطاقات لتسجيل ومكافآت 

مل محددة تراتيجية عسإمبادرتهم كانت بطرح  فأنسو  و غانتمن أتباعه نجد  ،جيةنتاوالإ
 ختيار الوسائل التي تسهل ذلك .إالأهداف عبر 

 طرح فكرته بضرورة تجاوز  دراكرحابه صمن أ هداف والنتائج :دارة بالأمدخل الإ
فق هداف المؤسسة ونتائجها المقررة من قيادتها و الادارة التقليدية بغية تحقيق الأمعوقات 

أهداف المؤسسة مع أهداف العاملين ، والتعبير عن الأهداف مرتكزات مثل دمج 
ة ، طبمقاييس لتقييم نتائجها وإجراء  عمليات ضبط ورقابة ذاتية غير مفروضة من السل

   2ستمراريته .إمن أجل التطوير الحسن و 

ل علقد اختلفت وجهات النظر السوسيولوجية في هذا الميدان إلا أن تفا :المنظور السوسيولوجي ب/ 
 تبايناتها أسهم إلى حد كبير في تطور المقاربة السوسيولوجية للعمل .

 هيل جل تسأجتماعية من تقسيم العمل كظاهرة ا دوركايم: حاول  المنظور النظامي للعمل
عملية فهم الميكانيزمات التي يتمكن عبرها المجتمع من التغير والتحول عن طريق التخصص 

دية في الوقت ييتحرر الفرد من سطوة الماضي وضغوط الحياة التقلووصف المجتمع المثالي عندما 
 . ع تقسيم العملمجتمعه يؤمنها واق جتماعية القوية مع أبناءظى فيه بالمحافظة على الروابط الإيح
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زيادة  للعمل لا تنحصر في مجردجتماعي ساسية لذلك التقسيم الإلوظيفة الأويؤكد على أن ا
ده أفرا وإنما  في تحقيق أشكال التضامن الخالي من التماثل والتشابه بيننتاج وتحقيق الرفاهية الإ

العمل على إحلال  . وناشد بضرورة جتماعية البسيطةعكس ما هو موجود في الحياة الإ
جتماعي والمحافظة على نمط المجتمع المعاصر الذي أساء لفهم المبادئ ندماج والتلاحم الإالإ

  1. تقسيم العمل والتضامن العضوي
 جذرية ما يشهده عصره  من تحولات تفسير بعض فيبرو: حاول فيه  المنظور البيروقراطي 

 ظاهرةبهتمامه إات الصناعية من خلال ساسية للمجتمعفسعى إلى تحديد الخصائص الأ
نطقي لمسار نظيم العقلاني والمعتبرها من أشكال التإراطية وقد صاغ لها نموذجا مثاليا، و البيروق

مجدية تتولى  اهرةظعتبارها إنطلاقا من إبأهمية البيروقراطية  فيبرور ق، وأستثناءإون نتاج بدالإ
ضمنها قواعد السير المحددة مسبقا وللمسائل الحساسة وتتجسد جدارها بنظره في تحقيق 

، فتضاعف  أداء المهاملتزام بالقواعد حيز ج في أوقات قياسية يختصر فيها الإأفضل النتائ
  2شتغال .ائمين على سن القواعد وقوانين الإالقائد ويتقوى نفوذ القبذلك سلطة 

 عند التحليل الإستراتيجي  : ستراتيجيالمنظور الإMichel Crozier جدد أعمال  
Taylor من خلال مراعاة مفهوم السلطة حيث يتميز بتشبيه  لعلم الاجتماع التنظيم

قييد الخاصة و في نفس الوقت ت و قوتهاتيجي الذي يهدف إلى زيادة نفوذه الإنسان الإستر 
       وسيولوجيكنية تحليل ماكرو سالمنهجي للفردا الآخرين، وهنا تتضح فكرته في حركة الأسلوب

macro sociologique رغوبة يراها م الذي إتخذ بعدا سياسيا بتقديم الإصلاحات التي
 3ءها.للمؤسسة و أعضا
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ا رسالة في ( لاسيم1977-1905) جورج فريدمانجتهادات إفي كما يتمثل المنظور الإستراتيجي 
ي على التكنولوج للتطورجتهد في توضيح حجم التأثيرات السلبية إ، و 1961سوسيولجيا العمل 

ت راجعت جهزة التقنية والأوتوماتيكية لقطاعات العمل وميادينه، ولاحظ غزو الأنسانيالعمل الإ
راية العامل بدقترن كانت ت  برأيه فحوى القيمة التي، فانحطت مستويات العامل من مهارة وتمرس

ثر في لغ الأصنيعه لها وهو ما كان له بابالمواد التي كان يشتغل عليها ويحولها ضمن  مسار ت تهومعرف
بعات الأولى عن تجتماعية أصحاب العمل المسؤولية الإ فريدمان، وحمل بداعطمس روح المبادرة والإ

لذلك أكد على  سلبية ،لأنهم حسب رأيه لديهم القدرة في الحد من آثارها اليراتها ، ثالتكنولوجيا وتأ
 1ستراتيجية لذلك الأمر في معرفة المجتمع وفهمه .الأهمية الإ

ات ستعمال المكثف للآلات التقنية في جل القطاعالذي يرى أن الإ تورانفي نفس السياق  يأتي    
 النسق التنظيمي للمؤسسة ويرى أن السبيل الوحيدمن شأنه أن يحدث تغيرات جذرية وعميقة في 

هم جتماعي يكمن في فتح آفاق المسيرة المهنية للعمال وأن قناعتإلتحويل التطور التقني إلى تطور 
بجدوى خدمة التجديد التكنولوجي لمصالحهم مرتهنة مما يمكن أن يفتحه لهم ذلك التجديد من فرص 

  2 .ك من قبلهم كعنصر يخدم وجود العامل ولا يهدمهللترقي وتحسين أوضاعهم فينظر له بذل

  .الثالث : علم الاجتماع التربية  المحور

 / تحديد الفرق بين علم الاجتماع التربوي وعلم الاجتماع التربية :1

ؤسسات حيث يهتم بدراسة الثقافة والم الاجتماعظهر علم الاجتماع التربوي كفرع من فروع علم      
ية جتماعية من حثيث تأثيرها في رسم السياسة التعليموالقوى والتغيرات والمشكلات الإت والعلاقا

ها لتحديد ، كما يدرسنماط العلاقات في المجال التربويومناهج الدراسة وطرق التدريس وفي تحديد أ
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 في جتماعي لمهنة التعليمإلتغيرات .. وتحديد دور دور التربية إزاء هذه المؤسسة والمشكلات وا
 1.المجتمع

 هتمامه يتضمن المسائل والقضايا التربوية والواقع أنه يعمل على مستويين :إإذن   

المجتمع و إنه يحلل مكانة ووظيفة المؤسسة المدرسية داخل المجتمع والعلاقات بين المدرسة   -1
 .جتماعي للعاملين في هذه المؤسسات ولذلك الموقف والوضع الإ

غر صعتباره مشكلة علاقات هذا المجتمع  المإلل المدرسة كمجتمع صغير يأخذ في إنه يح -2
، وفي  هذا تأكيد على أهمية علم الاجتماع التربوي ودوره في تطوير التربية بالمجتمع ككل

  2.جتماعية إة ووظيفتها كقوى كتسابها صفتها كمهنإومن ثم  هاوتفعيل

تنوعا في التعريفات  نعكسإ يعالجها علم الاجتماع التربوي التيإن التنوع في طبيعة المسائل والمواضيع 
ن ، ولقد ظهر الجيل الأول من التي يمكن أاع وعلماء التربية في هذا المجالالتي عرضا علماء الاجتم

، يل الثاني منهاات منه ، أما الجيطلق عليها التعريفات التقليدية من القرن الماضي حتى سنوات الستين
 نشأة علم الاجتماع التربية الذي هو تعريف جديد لعلم الاجتماع التربوي .فيعبر عن 

لتوضيح علم الاجتماع  William Stewart( 1997-1915) ستيورتإويليام وسعى     
بعلاقة علم جتماعية التربوية و المؤسسات الإ التربية كنوع مخصص الذي يهتم بصورة متخصصة في

وجي للعمليات لوالعلاقة بين التربية والثقافة والتفسير السوسيو الاجتماع بالمنهج التدريسي  
يل هو بهذا يهتم بتحل، و ة والفصول الدراسية نوعية النظامداخل المدرس طةوالأنشوالتفاعلات 
ى خبراته ومعارفه لفرد علالتربوي والتي من خلالها يحصل اجتماعية التي تتم داخل النسق العمليات الإ

 خرى في المجتمع .جتماعية الألاقة بين التربية وبقية النظم الإبصفة خاصة بالع ميهت، كما أنه وينظمها
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  / نشأة علم الاجتماع التربية وتطوره :2

لفكرية عية والتاريخية وحتى اجتمابية يعود إلى حملة من الظروف الإإن ظهور علم الاجتماع التر      
 س نفسها لدراسة الجوانب التربويةوالتي أملت على السوسيولوجيا أن تكر  م20تضحت في القرن إ

 ويمكن تصنيفها على الشكل الآتي  :

 جتماعي والتاريخي : الجانب الإ-أ

 المجتمع في التربويةتعود نشأة علم الاجتماع التربية على العموم إلى مكانة وأهمية المؤسسات     
ية  جتماعية حيث أدى هذا الواقع إلى تغيير النظرة إلى الترببالمؤسسات الإاطها الشديد والقوي رتبإو 

 كموضوع للدراسة .

  تقدم الصناعة وتنوع مؤسسات المجتمع وما نشأ عن ذلك من علاقات جديدة بين التربية
 وهذه المؤسسات .

  جتماعية جديدة من جراء التقدم الصناعي الرأسمالي لها صلة بالتربية مثل إظهور مشكلات
 ...والهجرة والتفاوت الطبقي  والأقلياتالعمالة والسكان مشكلات 

 م المدرسيدارة والتنظي، نتيجة تطوره في الإلتربية نفسهظهور مشكلات جديدة داخل حقل ا 
  1 .، وقابلية التلميذ للتعليم ، وتعليم الكبار ...الخ والأداء

 الجانب الفكري :-ب

وقد  عام اضحو جتماعية للتربية بشكل سس الإابات غير منتظمة تتناول مسألة الأبدأ ظهوره بكت     
نتشار إصلاح التربوي من جهة ، وبفضل تساع حركة الإإهتمام بمثل هذه الكتابات بفضل زاد الإ
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ع نطاق هذه  تسإركة في تلك الفترة من جهة ثانية، وقد غماتية التي قادت هذه الحاالبر الفلسفة 
كتابه الهام   John Dewey (1859-1952) ديوي جونمنذ أن نشر الكتابات وتعاظمت 

L’école et la societé  بية تر جتماعية للم تناول هذه الكتابات الجوانب الإ، ورغ1899سنة
  1نها كانت أقرب إلى الفلسفة البراغماتية من علم الاجتماع .أبطريقة معيارية نظرية إلا 

  اع لكتاباته الفضل في جعل حركة علم الإجتم دوركايم إميلإسهامات عالم الاجتماع الفرنسي
حيث إعتبر التربية  ،وأكثر عملا لطرقهالتربوي الناشئة أكثر قربا إلى الخط السوسيولوجي 

   2همة و أساسية في الوسط الإجتماعي.ظاهرة إجتماعية م

ستعماله كعناوين لكتب مدرسية بل أسماء لأقسام أكاديمية إصطلح قد شاع كان الم  1916ام عوفي 
أول جمعية قومية تأسست  1925، وفي عام امعات متعددة في أمريكيا وأوروبافي ج ومقررات دراسية

 1928 مالاجتماع التربوي  وأصدرت هذه الجمعية أول دورية عاسم علم يكا تحمل نفس الإفي أمر 
وضل يسيطر على هذه الجمعية النظرة إلى علم   le journal de educatif سم أيضابنفس الإ

  3 .الاجتماع التربوي  على أنه فرع من التربية وليس فرعا من علم الاجتماع

 ص بالذكر تهتم بالتربية وبدراستها وتخستمرت من داخل علم الاجتماع إكاديمية التي الجهود الأ
دارة إالذي تولى  Sir Fred Clarke(  1952-1880) سير فريد كلاركجهود 

الذي هرب من  karl Manheim( 1947-1983) وكارل مانهايممعهد التربية بلندن 
دية قتصالإلم الاجتماع بمعهد العلوم اع ستاذأالحرب العالية الثانية إلى لندن عُين  ألمانيا أثناء 

( 1997-1915) ستورتإويليام ، فيما بعد جهود ثم أستاذ التربية لمعهد لندن
William Stewart كمل مسيرة أتاذ علم الاجتماع الانجليزي حيث الذي كان أس

لعلمية و ا. كما أن تقدم العلوم الإجتماعية و إنتشار الإتجاه الوظيفي بنزعته بعد وفاته مانهايم
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المجتمعة  العوامل هذه هيأتقد جتماعية تقريبا لات العلوم الإوهيمنته على كل مجا مناهجه
ج ومفاهيم ستعمال نتائإال من مجرد قنتية لتنمية الكتابات في هذا العلم، والإساسالشروط الأ

الاجتماع لدراسة مشكلات تربوية علم الاجتماع إلى تطبيق مبادئ وطرق ومفاهيم علم 
  1عتبار التربية ميدانا من ميادين علم الاجتماع .إو 

دتها فترة وشعبية شهالتربية فإنه كان إثر حركات طلابية  الاجتماعما فيما يخص  تطور علم أ
وروبا وأمريكا وكانت هذه الحركات جزءا من أزمة واسعة النطاق أطلق عليها كتاب أالستينات في 

ال نتقلت إلى مجإق حتى وكانت الأزمة ومازالت من السعة والعمالغرب  أزمة الهيمنة الرأسمالية 
تماع خل علم  الاجتجاه الرئيسي المسيطر داوأصابت الأزمة الإ .جتماعية نسانية والإالعلوم الإ

ع من خلال متجاه المتمثل في مجموعة النظريات الوظيفية التي ربطت التربية بالمجتالتربية ذلك الإ
تجاه تلك لإدعت هيمنة هذا اص، وكانت النتيجة أن تجتماعيةقتصادية والإمنظور ضيق للتنمية الإ

أولا في  .حةتجاه الوظيفي واضة أوائل الستينات وبدأت أزمة الإالهيمنة التي ظلت راسخة خلال فتر 
 .عجزه عن تفسير الوقائع التربوية الجديدة التي حدثت بفعل الأزمة الشاملة

زمة عند حد التي وجهت إليه ولم تقف نتائج الأيديولوجي مبريقي والإفي موجة النقد الإوثانيا  
ة ونمو يأت الشروط الضرورية لنشأالوظيفي إذ كان من نتائجها أيضا أن تهتجاه تصدع هيمنة الإ

لسيطرة و ا الكمن كل أشنسان والمجتمع وتخليص الإ ريرتجاهات جديدة متنوعة تستهدف تحإ
  2ستغلال .عوامل القهر والإ

عتمد أساسا في إالاجتماع التربية التقليدي الذي وتعد هذه المرحلة منعطفا رئيسيا في تطوير علم 
بفضل حركة النقد  هذه و  نتقاداتالنظرية الوظيفية التي تعرضت للإ فهم وتفسير النظام التربوي في

العملية  تهاشرعي إتجاهات نظرية جديدة أخذة في النمو و تقدمت خطوات كبيرة نحو ترسيخ نشأة
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قدية والتقدم نحو دخول مرحلة نزمة القديمة علم الاجتماع التربية لمجاوزة الأوهيأت الفرصة أمام 
 جديدة من مراحل تطوره.

لى دراسة حيث تركز عنقديا  تجاهات النظرية الجديدة تتخذ خطا  فكريا تحريريا إن هذه الإ    
سيطرة كتشاف عوامل القهر والإوخارجها بغية اعية داخل المدرسة جتمبنية الثقافة والعلاقات الإ

نفسه  رير ن تحنسان وتمكينه مه وكيفية التخلص منها لمساعدة الإنسان وطاقاتالتي تكبل قدرات الإ
  1 .نساني العادلعه الإوبناء مجتم

  موضوعات علم الاجتماع التربية : /3

شأتها ولكن تماما في البداية الأولى لنالواقع أن تحديد مجالات علم الاجتماع التربية لم تكن واضحة 
 ذي يميز هذههتمامات متعددة ومجالات متباينة والشيء الإلبث أن تحددث وظهرت له  ما

 يلبورو علم  الاجتماع التربية ، فنجد مثلا ختلاف بين المهتمين ودارسي إالمجالات أنها نقطة 
مجالات لعلم الاجتماع  03يحدد  Wilbur Brookover( 203-1911) بروكوفر

 التربية وهي :

 تمتد  و جتماعية الأخرى في المجتمعساق الإنعلاقة النسق التربوي بالأ ول :الميدان الأ
بعملية تربوي وعلاقة النسق ال موضوعات التخصص لتشمل وظيفة التربية في ثقافة المجتمع 

جتماعي التربوي في عملية التغيير الإ قماعي ونسق السلطة ثم وظيفة النسجتالضبط الإ
 والثقافي .

 بروكوفرلعلم الاجتماع التربية في رأي  بالنسبة  الميدان الثاني Brookover  ينحصر في
جتماعي قائم وفهم العمليات التي من خلالها تقدم المدرسة بالمحافظة إتحليل المدرسة كنسق 

لأول طبيعة ا ،رأيه على نوعين من التحليلض في ما يسمى بثقافة الطالب وهذا يفتر  وتنمية
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 لوالثاني في تحديد أنماط التعام .ختلافها عن ثقافة خارج المدرسةإ، و الثقافة المدرسية
  السلطة القيادة وعلاقات وأنماطوضاع تمع المدرسي والتي تشمل تحديد الأجتماعي في المجالإ
 .الغير رسمية للتفاعلات  والأنماطجتماعية طبقات الإوال
 : ها هتمام علم الاجتماع التربية بدراسة المؤسسات التربوية وعلاقتإيتحدد في  الميدان الثالث

  1 .بالمجتمع المحلي في تنظيم المدرسة

 يرى أن مجالات  وموضوعات علم الاجتماع التربية تحدد في النقاط الآتية : دوركايمبينما 

 جتماعية للتربيةفي التربية ودراسة الوظيفة الإ السائدةجتماعية الإ دراسة الظواهر . 
  جتماعي والثقافات .العلاقات بين التربية والتغير الإدراسة 
 2 .جتماعيإالفصل والمدرسة باعتبارها نظام  دراسة  

فيحدد ميادين البحث في علم الاجتماع  Olive Banks( 2006-1923) أوليف بانكأما 
 التربية على النحو الآتي : 

تصاد السياسية قجتماعية الأخرى بالمجتمع مثل الإالعلاقة الوظيفية بين النظام التربوي والنظم الإ
 والثقافية .

راسة ام بدهتمجتماعي بالمجتمع الإتنظيمات التعليم والحراك الإ باعتبارهاالتعليمية  دراسة المؤسسات
 .نجاز لإ، وقيم اسرية للطالبالعلاقة بين البيئة الأ

ة بالمجتمع القو  البناء وجميع علاقاتهتمام هنا على دراسة راسة سياسات التعليم حيث ينصب الإد
 داري .تحليل ما يعرف بالمعرفة التربوية والكيفية التي تنتقل بها هذه المعرفة داخلوأنماط الضبط الإ
  3 .بالمجتمعالنظام التعليمي 
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ومن خلال ما تم عرضه نجد أن محاولات العلماء في تحديد مواضيع علم الاجتماع التربية متباينة 
 :والعموم يمكن حصرها فيما يلي 

 تحت  ، وما تشمل عليه من نظم ويندرجاعي للأنساق التربوية في المجتمعجتمدراسة البناء الإ
 التربوية و عناصرها الثقافية، الإجتماعية و السياسية . هذا الموضوع النظم

 ما تقوم به و ، وميكانيزمات تغيرها وعملياتها جتماعية للأنساق التربويةالإ دراسة الوضائف
 .للمجتمع ومدى تفاعلها مع نظم المجتمع الأخرى ئف وظاتلك النظم من 

 ل ال حو هتمام في هذا المجالإ، حيث ينصب لتعليم في المجتمعلجتماعية دراسة النتائج الإ
ة بالعملية انب المرتبطالمعرفي والدراسي لطلاب والجو نجاز البحث في العوامل المرتبطة بالإ

 دخلوالبالمهنة م التعلي، وأيضا البحث في تأثير التعليم على فرص الحياة وعلاقة التعليمية
 على كفاءة هذا  وقات التي تؤثردراسة المشكلات التربوية التي يتعرض لها النظام التربوي والمع

          .ؤثر عليهاشكلات والظروف التي تالنظام في أدائه لوظائفه وذلك للتعرف على طبيعة تلك الم
 التعليمية  اتالسياسوتنمية  تجاهات التربوية للمجتمع ، وما يفيد في تطويرالكشف عن الإ

 . تمعالمجما يلبي احتياجات  ووضع فقط التنمية ونظم التعليم والعمليات التربوية

 / الرواد الأساسيين في علم الاجتماع التربية : 4

المقدمات النظرية   Marxوماركس Weber وفيبرو Durkheim دوركايمتمثل أعمال 
 وركايمدسهام كل منهم في هذا المجال كتبهم ، إذ كتب إالاجتماع التربوي وقد تجلى لولادة علم 

و "التطور التربوي في فرنسا "   L’éducation et la société 1922"  "التربية والمجتمع
1938 L’evolution en pédagogique en France   فيبروسهم كتاب أكما 

 L’éthique protestante et l’esprit duالرأسمالية "  وح"الأخلاق البروتستنتية ور 
capitalisme 1904 الغربيةعي الرأسمالي في أوروبا جتماشرح التطور الإ. 



 
 

 
 

  

نتاج تأثير البنية التحتية وأنماط الإ التربوي بشرح الإجتماعيالفكر  ماركسبينما عرض       
 نتاج على البنية الفوقية كالبناء الثقافي والحقوقي للمجتمع والنظام التربوي  و المدرسيوعلاقات الإ

جتماعية إملية التربوية وعلى قيم كل طبقة السائد كما ركز على أهمية الموازين الطبقية في الع
لتطور  كراه في المجتمعات الرأسمالية ومهد هؤلاء الروادطفال بأساليب الإ نتقد تربية الأإ، و وتصورها

 John Dewey (1952-1859)جون ديوي علم الاجتماع التربوي ، حيث قام 
" جتماعية في كتابه : "المدرسة والمجتمعلإتربوية واال تهبدراس -صل والجنسيةمريكي الأالأ

L’école et la société 1899  بين أثر  1916التربية" ، والكتاب الثاني : "الديمقراطية و
مريكا أيرا في الكتابان أثرا تربويا كب نجتماعية التقليدية في العمل التربوي ، وترك هذاالحياة الإ

 لتعاون بين التلاميذ وأبناء المجتمع .بتركيزه على الخبرة والحرية والديمقراطية وا

 ( 1933-1875) هنري سوولوHenry Suzzollo   علم ستعمال إكان له الفضل في
 .1910الاجتماع التربوي في جامعة كولومبيا 

 ( 1922-1845) ويليام هاولي سميثWilliam Hawley Smith  له كتاب
مدخل إلى علم الاجتماع التربوي ، عرف هذا العلم بأنه يستخدم نظرية على الاجتماع 

 .وممارستها  ونظرياتهاوميادينه في دراسة قضايا التربية 

( 1953-1877) جورج باينومن الرواد الحديثين والمعاصرين في علم الاجتماع التربية نجد    
George Payne  يعتبر من الشخصيات البارزة في علم الاجتماع التربية فلقد نشر عام

 . 1923النشرة الرسمية للجمعية الوطنية لعلم الاجتماع التربوي التي تأسست عام  1928

 ( 2000-1924) باسيل برنستاينBasil Bernstein م بمسألة  العلاقة بين اللغة هتإ
ت المدرسي البريطاني كانت وما تزال تعكس فكر الطبقانتماء الطبقي مبينا أن لغة النظام والإ

 ، وكان كتابه بعنوان :المتوسطة في المجتمع البريطاني



 
 

 
 

  

Langage et classes sociales : code sociolinguistique et contrôle 
social 1975. 

 Ivan Illich( أمريكي ذو الأصل النمساوي 2002-1926) يليتشإيفان إوكذلك دراسة 
إهتم بمساوئ النظام المدرسي وطابعه القهري ودعا إلى التعليم الذاتي والتعلم عن طريق جماعات 

  .Une société sans école1971الأقران التعليمية من كتبه : 

 ( 2002-1930) بيار بورديوPierre Bourdieu وجون كلود باسرون       
(1930----)Jean Cloud Passeron    لهما عمل مشترك بعنوان إعادة  كان

  نتاج حول نظرية نظام التعليم الإ

La reproduction pour une théorie du systéme d’ensignement  

ناء الذي يعيد ب ا في فرنسا وسائد الذي كان تكشف هذه الدراسة عن النظام التعليميحيث   
 للطبقات السائدة .قتصادية نتاجية القائمة على تعزيز الإالعلاقات الإ

 ( 2003-1941) ميلفل دلتونMilville Daltun جتماعية في كتابه "الجوانب الإ
 المنزل جتماعية فيورة ربط التربية بخبرات الطفل الإالذي تكلم فيه بضر  1900للتربية" 

 والمجتمع المحلي .
 ( -1939) سامويل باول ___Samuel Bowels ( __-1940) وهربرت جنتس

Herbet  Gintis   كان لهما عمل مشترك بعنوان النظام المدرسي في أمريكا الرأسمالية
Scolarisation en Amérique capitaliste 1977  حلل فيها الطابع الطبقي

مريكية الذي يعزز فرص أبناء الطبقة الغالبة من المدرسي في الولايات المتحدة الأ للنظام
 قتصادي والمادي .طلاب في النجاح الإلا



 
 

 
 

  

أسترالية الأصل و أمركية  Sheil Fitzpatrick__ ( -1941) شيلا فيتزباتريكوأسهمت 
       تياالسوفيتحاد والحراك الاجتماعي في الإ التربيةفي كتابها  الجنسية

Education et mobilité social en union soviétique 1979. 

ة هذا العمل دور المدرس ت فيأوضحوالثقافي في فترة ستالين حيث  جتماعيهتمت بالتاريخ الإإ 
 ية .تية في تمكين أبناء الطبقات الفقيرة من المجتمع السوفيتي من  تحسين ظروف حياتهم المعيشاالسوفي

 / النظريات المعروفة في علم الاجتماع التربية :5

خذ نأيمكن تصنيف النظريات في علم الاجتماع التربية إلى صنفين : الكلاسيكية والحديثة وسوف 
 في هذا العنصر البعض منها وأهمها .

 النظريات الكلاسيكية : / أ

 د : تقوم هذه المقاربة على فكرة الفوارق الوظيفية بمعنى أن المدرسة توج المقاربة الوظيفية
 وفيالمجتمع  جتماعية وذلك بغية التأقلم معفي تمثل المعايير الأخلاقية والإ جميع المتمدرسين

المدرسة بين هؤلاء حسب القدرات الوراثية كالذكاء والنجابة والقدرات الوقت نفسه تفوق 
ن ليس على ها ، ولكالتعليمية الكفائية ، حتى ينتقي لتولية المناصب المتنافس علي

نجازات التقويمية المعايير العلمية الموضوعية والإ عتمادا علىإالنسب بل صل و المحسوبية والأ
  1 .المضبوطة

دماج إستفي  ، كما أكد دور التربيةعيةأن التربية نظام يتأثر ويؤثر في النظم الاجتما دوركايمعتبر إو 
، إذ جتماعيةلإاساسية بمجتمعه من خلل عملية التنشئة جتماعية الأفكار والمعايير الإالفرد للقيم والأ

الفردية الذي  تمع رغم الفروقاتبين أفراد المج سيرى أن هذه العملية تعمل على تحقيق قدر من التجان
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راد الذي يزيد هني للأفعداد المماعي كما أوضح دور التربية في الإجتعتبره أساس لتحقيق النظام الإإ
عتماد ذا التخصص يزيد من درجة الإ، وإذا كان ه، وهو أساس تقسيم العمل بالمجتمعمن التخصص

ف إلى توفيق حبه نوع من التكامل يهداالمتبادل بين أفراد المجتمع لتحقيق حاجاتهم فإنه لابد أن يص
لاجتماعي ل على تحقيق التنظيم ا، وبذلك يعمل التكامفرادلأنشطة المختلفة التي يزاولها الأبين ا

  1 .ستقرار المجتمعإو 

سرة جتماعية ، إذ يرى أن الأسرة في عملية التنشئة الإأهمية دور الأ بارسونزأخرى يوضح ومن جهة 
 لة تشكيل الطفل في مراحل النمو الأولى في حدود قدراته الوراثية من خلاتقع على عاتقها مسؤولي

لسلوك تجاهات وأنماط اإسرية من قواعد وقيم و من بيئته الأ يتعلمهما توفره من فرص النمو ، وما 
عتبره إ نحراف الذيجتماعي ويقلل من الإ مجتمعه مما يساعد على الضبط الإالأساسية السائدة في

  2 .جتماعيةلفشل عملية التنشئة الإ جة طبيعيةنتي

 ليمي : أصحاب النظرية التفاعلية يبدؤون بدراستهم للنظام التع المقاربة التفاعلية الرمزية
، فالعلاقة في الفصل الدراسي بين يمن الفصل الدراسي مكان حدوث الفعل الاجتماع

إذ  داخل الصف التلاميذ والمعلم هي علاقة حاسمة لأنه يمكن التفاوض حول الحقيقة
هم في ضوء تفاعلهم مع بعض يدرك التلاميذ حقيقة كونهم مهارين أو اغبياء او كسالى

   3البعض أو مع المدرسين حيث يحققون في النهاية نجاحا أو فشلا تعليميا .

هي عبارة اعي فجتمماعية هي حصيلة عملية التفاعل الإجتأن التنشئة الإ ميد جورج هربرتويعتبر 
، فهي تدل على أن الفرد يمكن أن يكون مراردوار مختلفة باستأحتلال إعن بناء للذات من خلال 
بدأ جتماعي على الوعي بشكل ما ويحد ، وهو يؤمن بأسبقية الوجود الإالموضوع والمضمون في آن وا

ديدا من خلال وتحالفرد في التعرف على ذاته من خلال آراء الآخرين فيه في سنوات حياته المبكرة 
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لدور لا ، فمسألة القيام بادوار المختلفةخلالها محاولا تقمص العديد من الأعملية اللعب التي يقوم 
 تتطلب معرفة الدور فقط وإنما معرفة ما يتوقعه الآخرون من هذا الدور .

فإن النظام يه الأفكار وعلجتماعي ومعاني اعية يتعلم الفرد معنى السلوك الإجتموبفضل التنشئة الإ
مفروضا عليهم  إلى أن المعنى ليس ميدفعال التي يصنعها أفراد المجتمع ، ويشير جتماعي هو نتاج الأالإ

  1 .فرادوع خاضع للتفاوض والتداول بين الأوإنما هو موض

 النظريات الحديثة :/ ب

 ترى هذه المقاربة أن المدرسة لا تنتقي من هو أكثر ذكاء وقدرة  المقاربة الصراعية :
ن لات الفئة الحاكمة أي تختار ميلتمثوإنتاجا وإبداعا بل من هو أكثر مطابقة ومسايرة 

اندال كولنز ر ينفذ تعليمات الطبقة المالكة للسلطة ويعيد إنتاج قيمها وفي هذا الطرح نجد 
(1941- ) __Randall Collins نتقاء يكون على أساس يرى أن الإ حيث

 يكون الصراع قيمها ، ومن ثم وإتباعا تهالإنتماء إلى الجماعة المسيطرة ثقافيا بتمثل تصور 
أو الموظفين بأن يعتمدوا على الشاهدات في في ضغط الجماعات الحاكمة على العاملين 

 2والحزبية .صطفاء وعلاوة على معايير التبعية الثقافية نتقاء والإعمليات الإ

ه التطور نتقاء الذي شهدسياسة الإلنظمة وإنما تبين وجها الأ هذه فكرة لا يمكن تعميمها على كافة 
رأسمالية تعيد لبأن المدرسة ا باسرونوزميله بورديو  في بعض المجتمعات ومن جهة أخر يرىالتربوي 

تمي جتماعية التي ينالفئة أو الطبقة الإزية يصبح مثل الطبقة البورجوا بنفإجتماعية إنتاج الطبقات الإ
جتماعيا إفقيرة فإنه يترقب الفشل سياسيا و بن الطبقة الإإليها ويكون النجاح هو حليفه، أما 
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وازية كتفاء بالتعليم القصير المهني في حين يهتم أبناء الطبقة البورج، ويترتب عن هذا الإ قتصادياإو 
 1جتماعي داخل المدرسة وخارجها .إصراع طبقي و طويل وينتج عنه وجود بالتعليم العالي ال

 

 : اخل المجتمع دإهتم صاحب النظرية بالبحث في الثقافات الفرعية  المقاربة المعرفية
صيله ستوى تحتجاهاته ومإوأثر ذلك على قيم الطفل و جتماعية وبعملية التنشئة الإ

التغير و هتم أيضا بالبحث في طبيعة العلاقة المتبادلة بين التعليم إالأكاديمي واللغوي و 
سلوب ستخدام الأإؤسسة تربوية معتمدا في ذلك على جتماعي وتحليل المدرسة كمالإ

 2السوسيولوجي الدقيق .

البارزة في هذا المقاربة  الشخصياتمن  Michael Young( 2002-1915) مايكل يونج
ائها وإعطاءها  قنتفة التربوية وتنظيمها وكيفية إالذي يرى أن المبادئ التي تقف خلف كيفية توزيع المعر 

ها المدخل الحقيقي عتبار ، ومعرفة ثقافة الحس العام يمكن ربطها بالمعرفة المقدمة في المدارس باقيمتها
 جتماعية فيالمشكلات الإ يأخذوننتقاد حاد تجاه علماء الاجتماع اللذين إكما كان له   3.للتعليم 

 اهتمام والدراسة دون التعرف إلى قيمة تلك المشكلات وأهميتهمجال التربية على أنها جديرة بالإ
ول ن تضع المعرفة التربوية نفسها موضع الشك والتساؤل فيتغير الجدل حأبالنسبة للتربية ، ويجب 

 ية وتتولد نظريات خصبة وبحوث جديدة في مجال البرامج الدراسية قضايا الترب

  جتماعيةبين مجموعة من المعارف والقيم الإوعلى العموم النظرية المعرفية تعتمد على الربط 

طبيق التنشئة مما يساهم في تفراد بسهولة رفة على الاجتماع التربوي إلى الأجل نقل معأمن  والتربوية
  .بطريقة مناسبةجتماعية الإ
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  تصال الرابع : علم الاجتماع الإ المحور

 / الأسس النظرية لهذا التخصص : 1    

عي و جتماعي فهو مصدره ومحركه وعامل تفعيله بتصال الإلإا سيرورة لفرد عامل مهم فيايعتبر       
قد أشكال ع في بنية المجتمع فإنه ينخرط بدرجات مختلفة في ضوأو بدون وعي وبحكم موقعه كع
من هذا تماعية معينة، وضجإبهدف تحقيق غايات وحاجات نفسية و متباينة من العلاقات والصلات 

 جتماعيلتواصل الإتصال وانساني هو الإتبره أساسيا في تنظيم المجتمع الإ، فإنه المبدأ الذي نعالمنظور
أعضاء ات بين ات وتكوين العلاقفكار والخبر ها تتبادل المعلومات والآراء والأوهي العملية التي بمقتضا

 الجماعة بصرف النظر عن طبيعة تكوينها وحجمها .

ظر إليه من نجتماعي الذي ال متجسدة في التواصل الإتصجعية التنظير في علم الاجتماع الإومر       
   بورديو يرب، حيث يقول تؤطره بوصفه حاملا لرهانات معينةجتماعية التي خلال الديناميكية الإ

ourdieuPierre B جتماعية هو إكل سلوك تواصلي يندرج ضمن لعبة   إن في هذا الصدد
 ومن بين هذه الرهانات نجد :    1بالضرورة حامل لرهانات ما .

  فراد وتفعيل العلاقات والروابط بين الأالرهان العلائقي والمتعلق بتشكيل 
  نفسها .الرهان المعياري وهو الذي يرتكز على تنظيم العلاقات 
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 نتاجا إا حتكاك بهق بنقل وتدبير المعلومات ومدى الإخباري الذي يتعلتصالي والإالرهان الإ
 ستهلاكا .إو 
 1 .رهان التعبئة والتحسيس الذي يستهدف التأثير على الغير  

لى تفسير ال وهي تعتمد عصتسس النظرية لسوسيولوجيا الإن نحدد بموجبها الأأبناء على هذا يمكن 
 المبادئ وتركز عليها .بعض 

 د: إن الفعل التواصلي في التحديدات السوسيولوجية هو  فعل متعد مبدأ اللافردية 
ع أفراد محيث لا يقف عند حدود الفرد الواحد ، بل يتعداه إلى الانخراط في تفاعلات 

  تماعيجإالي في حد ذاته سلوك تصدأ التعاون ، لذلك فالسلوك الإفي إطار مبآخرين 
مادام  جتماعيةإهذا السلوك هي في جوهرها مراجع  الترميزات التي يحيل عليها كما أن

 2 .تماعيجعية ينسجها المحيط الإجمر  الفرد لا يتواصل من تلقاء ذاته وإنما من خلال أطر
 ين ها إحداث التأثر والتأثير بنخرط في أشكال تواصلية تتبع: هو الإ مبدأ التفاعل

 عملية اد المنخرطة فيفر لك إلا بوجود تجارب كافية عند الأذ، ولا يأتي طراف المتصلةالأ
 جتماعي.التواصل الإ

 ع  وتقتضي التفاعل مجتماعيته تعنيإ، و جتماعيإنسان كائن : الإ ختلافمبدأ الإ
هنية ختلاف إدراكاتهم وخرائطهم الذإفراد المتفاعلين يكون نتيجة ختلاف الأإالآخرين، و 

و فراد لساسية لأن الأختلاف هو أحد شروط التواصل الأ)التصورات الذهنية( وهذا الإ
كرية الفدراكية من حيث وجهات النظر المعرفية و تطابقوا على مستوى مجالاتهم الإ

ر في سختلاف المرجعيات هو الإديولوجية لما حصل الفعل التواصلي، لذلك فإن يوالإ
 نهم .فكار فيما بيوالأراد تتبادل التجارب والخبرات حدوث التواصل من حيث أن الأف
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 اكي لكل فرد در دراك نسبي، إذا كان المجال الإ: المعرفة نسبية وجزئية لأن الإ مبدأ النسبية
نون وعلوم دراك )من فحاطة الكلية بكل مجالات الإعتباره قاصرا بطبيعته عن الإمحدود با

لجزئية ليكملها ا وكل الميراث الثقافي لمجتمع معين( فإنه يحاول أن يتعدى دائرته ومعرفته
لآخرين من ل يتقاسمها مع ابفالفرد بمفرده لا يمتلك المعرفة ، بتجارب ومعارف الآخرين

  1حيث إنها تشكل إرثا جماعيا وليس فرديا .
 : نتقال  من موقف إيديولوجي وفكري إلى موقف أي قدرة الفرد في  الإ مبدأ المرونة

  ثبات ختلفت الآراء فيإاير ومحاولة تبني وجهة نظر الآخر، فمهما إيديولوجي وفكري مغ
تتطور  لفردا، فإننا لا نستطيع أن نغفل حقيقة مفادهاّ أن شخصية الشخصية أو تغيرها

جتماعي وتتغير حسب ما تفرضه ظروف لتفاعلات المحدثة داخل النسيج الإكل افي  
يواجهها مع التي فعال وردود الأ ستجابتها لإد وبيئته التي يعيش فيها وتبعالملائمة بين الفر 

وعليه فلا يجب أن ننظر إلى هذا التحول والتغير في السلوك ومعالم الشخصية أفراد المجتمع 
على أنها دلالة على تحول جذري في كيان الشخصية وإنما دليل على مرونة وقدرة عالية 

لأن جديد د تنويع أو قبول للمن التكيف تبعا لظروف الحياة ، وبهذا يكون التغيير مجر 
 2الجديد يولد من القديم .

 ه بحيثصمالتواصل من خلال الدور الذي يتق : وهو قدرة الشخص على مبدأ الدور 
به  حيان غير متطابقة مع قناعته ولا مع ما يؤمنام تكون في بعض الأيجبره على مزاولة مه

ة للأفراد الحقيقية والخصائص الفعليبمعنى أن ما يعاب على مفهوم الدور أنه يطمس المعالم 
ي بوصفهم شخصيات لا تملك حرية جتماعث يبدوا فيه هؤلاء على المسرح الإبحي
 دوار لا تتناسب مع قناعتهم الذاتية .هذه الأ ستقلالية وحرية القرار أو أنختيار والإالإ
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 تبار أن عإجتماعي يؤطره على إأية عملية تواصلية مشروطة بسياق : إن  مبدأ السياق
البيئة التي ينخرط ضمنها التواصل تظل حاملة لمعايير وقواعد تفقد خصوصية الفرد . 

في  لبيت أو، فصل دراسي أو في انتواصل بالكيفية نفسها داخل مكتبفنحن لا 
 1. إن كل سلوك تواصلي ينخرط ضمن وضعية اجتماعية .الشارع

 تصال :ع الإتصال وعلم الاجتما علام والإ/ الفرق بين علوم الإ2

عض ، وسنحاول أن نستعين ببلعلمين يجب أن نوضح مفهوم كل علملتحديد الفرق بين ا         
تصال هو فرع من العلوم علام والإلم الإالتعاريف المقدمة من أهل الاختصاص حيث يرون أن ع

نسانية الذي يهتم بدراسة العملية الديناميكية التي تهدف إلى توعية وتثقيف وتعليم وإقناع مختلف الإ
لعملية  التي علام تلك اويقصد بالإ 2. التي تستقبل مواده المختلفة وتتابع برامجه ومحتواهفئات المجتمع 

بة عقول أفراد ومخاط والصراحةخبار والمعلومات الدقيقة التي تركز على الصدق يترتب عليها نشر الأ
 والتثقيفير بلاغ والشرح والتفسلفكري لديهم ، فوظيفته هنا هي الإرتقاء بالمستوى االمجتمع والإ

زوايا  منية نسان في كل زاو حاطة لما يهم الإطلاع والإو تغيير عملي لتكوين المعرفة والإفه متناعوالإ
 .ل وسائل أي أنشطة نشر  المعلوماتباستعما 3ة .نسانيفي كل مجال من مجالات الحياة الإمحيطة و 

ظاهرة  م حيث يهتم بفهم وتحليلتصال هو من بين فروع علم الاجتماع العابينما علم الاجتماع الإ
ل لاجتماعي من خالإ تصال ومكونات البناءكما يقوم بدراسة العلاقة بين الإ  ،جتماعيتصال الإالإ

تصال  الإ جتماعي وبذلك نعتبرلبناء الإا، أي بين عنصرين أساسيين في إنشاء العلاقات والتفاعل
، المواقف اهاتتجأساسا على التأثير في القيم ، الإفراد القائمة جتماعية في حياة الأكأحد الظواهر الإ
موم على العجتماعية ، و ة الإجتماعي في الحياإسلوك وأنماط التفكير وبناء تصور المعايير ، وأنماط ال
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وهو   تفعيلهودور ووظائف المؤسسات في جتماعيينبل الرابط بين مختلف الفاعلين الإتصال يعد الحالإ
  1 .جتماعية تفاعلية تقوم بين المرسل والمستقبلإأيضا عملية 

العرض الوجيز في تحديد مفهوم العلمين يظهر لنا الفرق بينهما من حيث المضمون أو  ذابعد ه       
علم فموضوع الدراسة وكيفية التعامل معه وأيضا من ناحية الهدف وهي واضحة في التعاريف السابقة 

و ماعة ألججتماعي الذي يقوم به الفرد أو اق خصائصه العلمية يهتم بالفعل الإتصال ووفالاجتماع الإ
لأن من  علامعلم الإ، كما نعتبره أوسع من تصال وما يتبعه من وسائلالبناء والذي يكون في الإ

تماع الذي يسعى إليه علم الاج الهدف يخص  ، وفيماتصال في المجمع عدد لا متناهييستعمل الإ
 جتماعية .هو المحافظة على شريان الحياة الإتصال الإ

هي كيفية إحاطة الجمهور بمعلومات عن وقائع أو تقديم آراء علام مضمونها بينما علوم الإ     
فراد وإحداث الأثر على عدد كبير من الأ، بغرض تقديم المعلومات متنوعةبواسطة وسائل متعددة و 

ال هو الظاهرة تصعلام والإوتة بمعنى أوضح مجال بحث علوم الإالذي يقال لهم الجماهير بدرجات متفا
مرتبطة بمختلف أوجه الحياة الخاصة للأفراد والمجتمعات وهي حاضرة في كل علامية التي تكون الإ

نسانية من ناحية إنتاجها ومعالجتها وكيفية تأثيرها عن طريق وضع نماذج نظرية تساهم لإالنشاطات ا
 .علاميةاتيجية الإستر حوال تحت الإعلامية التي تندرج في كل الأتحليل العملية وتحقيق الغاية الإ في

 موضوعات علم الاجتماع الاتصال :  /3 

عبير ساسية حسب تللمجتمع فإن أحد موضوعاته الأ بما أن علم الاجتماع هو الدراسة العلمية       
تي تطورت في ، وفي علاقتها بالبيئة الجتماعية وعلاقتها ببعضها البعضهو دراسة الظواهر الإ كايمور د

ية وأحد تماعججتماعي هو ضمن الظواهر الإتصال الإوالإ تعد الظاهرة تعبيرا عنها ، نطاقها والتي
تي تلك ال جتماعيةتماع تنصب على دراسة المعطيات الإهتمامات علم الاجإأبرزها ، وإذا كانت 
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التثقيف ، ص، الصراع، التميز، التخصنافس، التجتماعي المتمثلة في التعاونتعكس أشكال التفاعل الإ
تصالية الإ والعمليات تصاليتتم عبر الفعل الإ  يات المذكورةالعملالتوافق ... الخ نجد أن جميع  و

تصال لإافة، وعليه فإن علم الاجتماع اجتماعية الأخرى كالتي تضم في إطارها العمليات الإالدينامية 
جتماعية واهر الإومكوناتها وعلاقتها بالظتصالية ككل والتعرف على أبعادها وتأثيرها يهتم بالعملية الإ

ال في تأثير صتفراد كما يبحث علم الاجتماع الإلظواهر التي تعكس التفاعل بين الأى خاصة االأخر 
ن تغيير يحدثه م المجتمع وعلى ماتصال على لجماهيري ومختلف أنواع وأنماط الإتصال اوسائل الإ

 خرى .جتماعية  ومختلف النظم الألى آثارها على علميات التنشئة الإجتماعي وثقافي وكذا عإ

تحليل مية و علاوالإتصالية لى دراسة جميع مكونات العملية الإهذا الفرع عوعلى العموم يركز      
جتماعية لإا كالتنظيمات،  هذه العملية ومؤسساتها المختلفة ساسية التي تشكلالعوامل والعناصر الأ

 جتماعيط بها والبناء الإيارجية التي تحنتاجية ، والتي تتأثر بطبيعة العوامل الداخلية والخوالثقافية والإ
وهذا يتطلب معرفة الظروف المحيطة بها ويتطلب كذلك تفسير الظواهر المرتبطة بها وآثارها على المجتمع 

هتمام علم إماعي في ثلاث مستويات كلها تلقى جتتصال الإلفرد ، ومن هنا يمكن أن نختصر الإوا
 تصال وهي :الاجتماع الإ

 التفاعل المتبادل بين شخصين أو أكثرتصال الشخصي ويمثل الإ 
 شخاص عدد قليل من الأتصال الجماعي ويرتبط بمواقف التفاعل بينالإ.  
 جه عادة إلى شخاص ويتواقف التفاعل بين عدد كبير من الأتصال الجماهيري ويرتبط بمالإ

قل المضمون )كالصحف ، الكتب ، جمهور كبير غير متجانس ويستعين برسائل لن
 ...( سائلهوو علام الإ

 / أهم الرواد في علم الاجتماع الاتصال : 4



 
 

 
 

  

 غابريل تارد Gabrielle Tarde (1943-1904 ويعتبر رائد في هذا المجال حيث )
، قام بعرضها بعد ذلك  1899و  1898دراسات نشرت في مجلة باريس بين قام بعدة 

 موضوعتناول  1901م وفي عا L’opinion de la fouleرأي الحشد  هضمن مؤلف
حيث أوضح بأن العلاقات الأولية تبدأ  Conservationآخر بنفس المجال وهو المحادثة 

 من خلال ذلك وأنها تعتبر أهم عامل من عوامل تشكيل الرأي .
 لمجورج سي George Simmel(1858-1918 و )حيث قام  تاردصل أعمال أ

وبين المعاني  Sociabilitéجتماعي تصال وعلمية إضفاء الطابع الإبدراسة العلاقة بين الإ
شرية بساس الذي يشكل تماسك مختلف التجمعات البارها الأالمختلف التي تميز المحادثة باعت
 يصال مضمون محدد أو كانت بقصد تبادل الحديث .إجل أسواء كانت هذه المحادثة من 

  جورج هربرت ميدGeorge Herbet Mead(1863-1931 أثناء تحليله )
ال الرمزي تصتصال إلى قسمين الإفراد قسم الإلرمزي الذي يحدث بين الأالتفاعل الظاهرة 

الغير تصال فراد لأنها لها تأثير عليهم، والإتصال بين الأالذي يكون باللغة ، وهي وسيلة الإ
 فكار والمفاهيم .رمزي الذي يكون عن طريق الأ

  مارغريت ميدMargaret Mead (1901-1978أضافت دراسة تأثير الإ ) تصال
ثير ذلك أيضا على سلوكات فراد وكذا علاقات التقارب على نمو الوعي بالذات وتأالأ

 .، بفضلها يتم نقل المعاني والقيم ، ومختلف التوجهات والآداب الافراد
  بول لاوار سفيلدPaul Lazarsfeld(1901-1976 دراسته في هذا المجال تأثير )

لا  ، حيث رأى أن المستهلكمريكيةسواق الأالأ لام على قرارات المستهلكين فيوسائل الاع
علام مباشرة بل هناك قادة رأي يلعبون دورا رئيسيا في تشكيل الوعي بوسائل الإ يتأثر

ومات أخرى معلمن خلال نقل المعلومات التي يرونها مناسبة إليه ، ويمنعون وصول  الشخصي
لى رأيه قادرين على السيطرة ع سبما ، وهؤلاء ح سلعةقتناء إقناع نحو إليه أو القيام بالإ



 
 

 
 

  

لمقارنة صي باتصال الشختأثير الإ، من أهم مؤلفاته المجموعة التي يقودونها غلبية من أعضاءالأ
 .علاممع تأثير وسائل الإ

 هارولد لاسويل Harold Dwight Lasswel 1902-1978 ساهم في تطوير (
نظرية الدعاية حيث قام بدراسة الدعاية في زمن الحرب العالمية الأولى وكانت أول مؤلفاته 

لام على الرأي ع، كما درس تأثير وسائل الإ 1927ة تقنية الدعاية في الحرب العالمي
 قصد ؟سئلة : من يقول ، ماذا يقول ، بأية وسيلة ، لمن وبأي وصاحب صيغة طرح الأ

 مارشال ماكلوهان Herbert Marshall Mcluhan (1918-1980 كندي )
هزة كبيرا فهو يرى أن أجتصال الجماهيري جدلا  نسية أحدثت نظرياته في وسائل الإالج
سائل ته من بين مؤلفاته فهم و تؤثر على أفكار المجتمع ومؤسساتصال خاصة التلفاز الإ
 . 1964تصال الإ

   يورغن هابرماسJurgen Habermas (1929- عالم اجتماع ألماني له تأليف) __
 La théorie de l’action 1981في هذا المجال "نظرية الفعل التواصلي 

communicatife ة : اء من القواعد التاليحيث طور مفهومه عن الفعل التواصلي ابتد
، ثم لتفاعم المتبادلافي عملية تحقيق فعال التواصلية على نقل وتجديد المعرفة الثقافية تعمل الأ

ة جتماعي والتضامن وأخيرا الفعل التواصلي هو العمليبتنسيق العمل نحو التكامل الإتقوم 
 فراد بتكوين هوياتهم .م من خلالها الأالتي يقو 

  أنتوني غيدنزAntony Giddens (1939- عالم )__هتماماته إجتماع بريطاني من إ
 مدارسللعلام أهمية تعادل ما أن لوسائل الإ الجماهيري حيث يرى تصالتأثير وسائل الإ

هتمامها إاد بها ز تسع هامش الحريات التي تتسع إت في إقامة مجتمع المعرفة وكلما والجامعا
 .عرفة تصال يعزز الحوافز لتأسيس مجتمع الم، والتمكين الإمثل الحكم الصالح بالقضايا المهمة
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جتماعي لإتصال ايات التي سعت إلى تناول عملية الإفي هذا الصدد نريد أن نعرض بعض النظر      
 ، ذلك لأن لآراء الخاصة بعلم النفس نتجه إلىلتحليل السيكولوجي والسوسيولوجيمن وجهة نظر ا

 فسيرات الخاصةالت تصالي بينماالإ نسانيهر السلوكية أو العضوية لنشاط الإالتركيز أكثر على المظا
  :وهي كما يلي ،جتماعياصة بالمعنى والتفسير الإكيد للمسائل الخهتمامها الأإبعلم الاجتماع تعطي 

 المنظور السيكولوجي : أولا: 

 من علماء  يتناولها العديد : تعتبر هذه النظرية من النظريات المهمة التي نظرية التعلم
النفس من نواحي عديدة ومتنوعة ، وبالرغم من كونها تبحث في عملية التعلم وكيفية 

لاقة ع حدوثها والشروط التي يتوجب أن تتوفر لكي يحدث التعلم إلا أن لهذه النظرية
 جتماعي الذي يحدث فيه تعلم وتعليم في نفس الوقتتصال الإوصلة قوية بنظريات الإ

ت ن نظريا، ومن خلاله يمكن أن يتوفر لدينا شكل أساسي منواع متعددةأذي يحدث ال
 ةالنفس التعليمي تعطي أهمية كبير كد هنا أن كل نظرية في علم ؤ تصال ويجب أن نالإ

  1. تصال الفعالالذي يقوم عليه الإ يساسالمبدأ الألعملية الترابط لأنها تعتبر 

لكل  ساسي والمناسبستجابة تعمل على توفير الوضع الأالمثير والا ة التي تربط بينقلاوعليه فإن الع 
دراك أو ضو الإله القدرة على التأثير في عتصال بحيث يكون الشيء المثير من عملية  التعلم وعملية الإ

ستجابة على شكل فعل ، وفي مثل هذا الوضع سوف تكون الإحساس الذي يوجد لدى الفرد الإ
ن عملية التعلم هنا أ ذكره يجدر، وفي نفس الوقت يمكن القيام بقياسه ومما علنيةالذي يحدث بصورة 
رتباطي ستجابة أو يدعى بالمذهب الإعلى حدوث المثير والإ التي تقوم في أساسها

ionnismeConnect  2رتباط شرطي تقليدي .إفراد على أنه بين الأ شتهرإالذي  
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 وبورهوس فريديريكClark Hull(1884-1952 )كلارك هل وأكد أصحاب النظرية 
(  على أهمية وجود العناصر 1904-1990) Burrhus Frederic Skinner سكينر

رفة وعنصر التدعيم ي إلى المعدلحوافز لعنصر من العناصر التي تؤ المختلفة في عملية التعلم وهي أهمية ا
معين وعلى هذا حدوث مثير و  من التي تنتج  مباشرةستجابة زيز التي تعلم على مضاعفة قوة الإوالتع

كما نعتبر أن   ،تبران وسيلتين  من وسائل التدعيمساس نستطيع أن نقول بأن العقاب والمكافأة يعالأ
ائج متبادلة وتؤدي ه نتالفرد في علاقة منظمة مع بيئته وحدوث أي تغير في وضع إحداهما يترتب علي

  1 .ستجابات متبادلةإإلى حدوث 

 هطريقن عسلوب الذي ركز هذه النظرية للكشف ومعرفة الأ: ت )التواون(تفاق نظرية الإ 
بيعة ن ط، خاصة وأيمكن أن تكون الحالة النفسية للفرد في حالة من التوازن أو اللاتوازن 

 حيث يقصد ،نتقاليةإولكنها بالطبع تكون مرحلة ، ثنينالفرد قد تعيش مرحلة بين الإ
 إليهل التوازن التي ترتبط بطبيعة الفرد وتوافقه أو تألفه مع مركب المعلومات التي تنتقبحالة 

 .جتماعية متعددةإات أم أفكار أم اتجاهات وعلاقات من الخارج سواء كانت معتقد

                       كما لا بد من وجود نوع من التآلف بين هذه الاشياء حتى لا يحدث نوع من الضغوط   
 .نبهات الداخلية أو الخارجيةأو المسواء من الداخل أو الخارج أو ما يسمى بضغوط المؤثرات 

ثير من أنماط ستقرار نتيجة حدوث الكبمرحلة اللاتوازن فتوصف بعدم الإ تتسم أما عن حالة الفرد التي
، كما تزداد لنفسياالكثير من القلق والتوتر  الصراع أو التنافر بين مشاعر وسلوكيات الفرد والتي تحدث

وتؤدي عموما إلى  ،ما زاد المنبه أو المثير الخارجيهذه الظواهر السلوكية والنفسية السلبية على الفرد كل
ن عمال عموما التي يقوم بها ، ولكوالأالأفكار  والآراء وعدم التكيف مع نسق المعرفة والمعتقدات 

دئما للخروج من حالة اللاتوازن أو عدم الإتفاق أو التوافق مع مركب المعلومات و  طبيعة الفرد تسعى
 فكار لحدوث التوافق معستقرار والتوازن، بتنظيم هذه الأطريق السعي إلى حالة الإ عن ذلك 
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 ستعادة هذا التوازنإفإن جميع المحاولات تكون من أجل حيث أنه عندما لا يكون توازنا  1.نفسيته
عتبر جزءا يو الإتصال تصال بصورة متكاملة ومجدية نواع الإأدونه لا يمكن حدوث أي نوع من ه بلأن

لتناسق ا وجود الذي يحدث نتيجة لعدمأساسيا من أجل الموافقة و الإنسجام و التناغم و أن التوتر 
لفرد ا المستمرة لذلك يتطلب منتصالية بالفعالية عمال الإتناغم هو الذي يؤدي إلى إضعاف الأوال
رتز فهم الشخصيات الفكرية في النظرية هم أد حتى يعود التوازن المطلوب ومن تصال من جديالإ

 (1984-1903) بمنيو  وتيدور ميدFritz Heidez (1896-1988 ) هيدر

Theodore Mead Newomb 

أثر  نوضح ة ومختصرة صنفين من النظريات حتىز : نوضح فيه بصورة موجالمنظور السوسيولوجي ثانيا: 
للباحثين حقائق الأمور التي ترتبط بالظاهرة المدروسة ومعرفة كيفية معالجتها من قبل المختصين في هذا 

 المجال .

 .م 20م حتى منتصف القرن  19واخر القرن أمنذ  ت السوسيولوجية التقليدية :النظريا أ/

  تصال وسائل الإلليلات النظرية الوظيفية بمعالجة صورة خاصة : جاءت تحالنظرية الوظيفة
ائف ظناءات ولها و بجتماعية وتتكون من إوبدراسة النظم باعتبارها أنساق  علام منوالإ

يق دة من أجل المحافظة على النسق العام  كما لا بد من حدوث نوع من التنسدمح
 .ىخر نساق الأعلام وغيرها  من النظم والأتصال  والإوالتعاون بين النظم ووسائل الإ

 م تصال لها أهداف وظيفية محددة تقو يرى أصحاب النظرية أن وسائل الإ تفي نفس الوق

ن لديهم يلذا تصالية  وتنتقل  إلى مستقبلين محددينإل رسائل مبها المؤسسات والتنظيمات التي تح
ل إشباع جعلام من أتصال والإي الذي يجب أن تقوم به مؤسسات الإتطلعات كبيرة للدور الوظيف

نقل المعلومات وتطوير فيه، و والتر  ميلتعلمثل ا الوظائف نم تحقق لهم أيضا مجموعة أهدافهم التيوتحقيق 

                                                           
 116، ص  2002، القاهرة ، دار المعرفة الجامعية ، سوسيولوجيا الاتصال والاعلام عبد الله محمد عبد الرحمان : -1 



 
 

 
 

  

تصال الإ بوظائفوغير ذلك من وظائف متعددة ،تعرف عموما ،  والأفكار والآراءتجاهات الإ
عديد ، وآراء السبنسر هربرت، دوركايم إميل،  كونت أوغستوهذا ما تمثل في أفكار  1.الجماهيري
 .ونتمير  روبرت،  بارسونر تالكولتمريكيين مثل جتماع المعاصرين الأالإمن علماء 

 : ي علامي الجماهير تصال الإجاءت تحليلات النظرية حول نظم الإ النظرية الماركسية
 عب أدوارككل والتي تلنتاج الفكري والثقافي الإيديولوجي  تبارها إحدى وسائل الإباع

وذلك من أجل مصالح الطبقة الحاكمة أساسية في عملية تشكيل الوعي لدى الجماهير 
وفرض نوع من القيود والقواعد والقوانين والمؤسسات التي تعزز هذه الأفكار للطبقة 

ء نتاج في ضو حول ملكية وسائل الإ ماركسالحاكمة بصورة مستمرة ، كما جاءت أفكار 
ا أن تمتلك ضيع أيستطي المالكة والتي الطبقةذلك بواسطة تحليله لمفهوم البناء التحتي و 

تجاهات والنسق والإ والآراءالمعتقدات  ذي يتكون من الأفكار والبناء القومي ال
 2الحديثة . المجتمعاتجي العام في و يديولالإ

فكار أهم المؤسسات التي تتيح خصيصا الأعلامي تعتبر من نتاج الإن وسائل الإإوبالتالي ف 
والثقافة ككل والتي عن طريقها يمكن خلق نوع من الوعي الجماهيري المزيف الذي عن  توالمعلوما

ومة بصورة مستمرة كسلطتها وهيمنتها على الطبقة المحطريقه تستطيع الطبقات الحاكمة مزاولة فرض 
 .هدافها الماديةأستعمال القوة والقهر لتحقيق إو والسيطرة  الضبطفي ذلك أيضا جميع أنساق ومستقلة 

راع الطبقي كأساس ستخدام فكرة الصإمؤكدة على ضرورة  ماركسمن هذا المنطلق جاءت أفكار 
هتمام بمصالحها ة نفسها من الناحية السياسية والإ، وذلك عن طريق تنظيم الطبقة العاملللتغير والتطور

لذي وإحلال الوعي اللاطبقي واالجمعية والعمل على إزالة جميع مقومات الوعي الجماهيري الرأسمالي 
 3يقوم على مراعاة الحقوق الجمعية والبعد عن مصالح الشخصية والذاتية .
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 م حتى أواخره . 20: بعد منتصف القرن الحديثة  السوسيولوجيةالنظريات  ب/

 لفرد تصال على اعلامي والإعلماء النظرية بدراسة التأثير الإ هتمإ:  النظرية التحليل الثقافي
ن مكتساب الثقافة والسلوك والمهارات والمعلومات وغير ذلك إنشأته من حيث الترفيه و منه 

ظهور أصحاب نحراف و سلبية الأخرى مثل تبني أساليب الإالآثار ال بالإضافةيجابية الآثار الإ
ما وسائل تقوم به عمو النظرية لتوضيح طبيعتها ومكوناتها وكيفية إنتاجها والدور الذي 

 علامي مثل مؤسسات التعليم والتربية والشركات الصناعية ومؤسساتالي والإتصنتاج الإالإ
، والتي توجه جميعا لنمو وإنتاج ثقافة معينة تحمل مضامين وإيديولوجيات العمل الأخرى

رة نتاج بصو الحاكمة والمسيطرة على وسائل الإ محددة تعكس عموما وجهة نظر الطبقات
 .عامة

 قي عامة بخلق نوع من الوعي الطبمي والثقافيلاعنتاج االإوسائل الإا تقدم مؤسسات وتنظيمات كم
يطرة خرى التحكم في عملية الملكية والسبقة الحاكمة تستطيع بصورة أو بالأالمزيف خاصة وأن الط

 لويسيعتبر و  يديولوجية ،ات باعتبارها من أجهزة الدولة الإوالضبط والرقابة والتحكم في هذه المؤسس
      Louis Pierre Althusserمنظرين التحليل الثقافيو أبرز هم أين من ب التوسير

(1990-1918)                                       

 وسيرفرديناند دي س وتوضيحها بمنظور خاص الإجتماع اللغة في تكوين النظريةكما شارك عالم 
Ferdinand de Saussure (1857-1913)  البنائيالتحليل حيث حاول دراسة 

تصالي باستخدام كون اللغة تعتبر وسيلة التطور الإ،  غة بشكل أساسي والثقافة بشكل عاموالوظيفي لل
لتي تعكس نوعية ثقافة الجماهير والصور والدلالات ... اشارات والرموز والمعاني الكثير من الإ

  1الإجتماعية. نتماءاتهمإختلاف فئة المستفيدين حسب إو 
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   ق نوع من جتماعية في إطار تحقي: ظهرت  نظرية المسؤولية الإ جتماعيةالإنظرية المسؤولية
 مفراد والمجتمع وذلك حسب تطور مفهو افق بين  واجبات ومصالح كل من الأالتوازن والتو 

سي علم السوسيولوجية لدى مؤسرتبط بالتحليلات إهتمام قد ونلاحظ أن هذا الإ .الليبرالية
ندما  الأفراد  والمجتمع وذلك عالذي حدد أيضا العلاقة المتبادلة بين دوركايمالاجتماع مثل 

والعمالية  تحادات المهنيةجتماعية مثل النقابات أو الإم بدراسة التنظيمات والمؤسسات الإهتإ
عتبارها تنظيمات ثانوية التي تلعب أدوارا وظيفية لمراعاة حقوق أفرادها وأيضا تحديد إو 

ا ما ظهر أيضا ، وهذهذه النقابات و السلطة السياسية تبادلة بين أعضاءالمسؤولية والعلاقة الم
ة من المتطلبات لتوضيح مجموع بارسونرلدى تحليلات الجيل الثاني للبنائية الوظيفية أمثال 

 .جتماعية وتحديد عدد من المسؤولياتية للأنساق والنظم والتنظيمات الإالوظيف والأدوار

ائف العامة التي ق الوظتجاه الذات والسعي عموما لتحقيإتجاه المجتمع والمسؤولية إة مثل المسؤولي
وى عليها طساسية التي تنفكانت المبادئ الأ ،علام في المجتمعور الفعال لوسائل الإتتضمن الد

 : على النحو الآتي النظرية

 علام بالتزامات معينة تجاه المجتمع.ضرورة أن تلتزم وسائل الإ 
  ضرورة تحديد ميثاق العمل المهني ومسؤولياته وحدوده. 
 لتزام بالصدق والموضوعية والدقة والتوازن .ضرورة الإ 
 تصال بمسؤولياتهم تجاه المجتمع وتجاه مؤسساتهم د أن يهتم القائمون على وسائل الإلاب

  1ومتطلبات السوق وتحقيق التوازن بين هذه المسؤوليات .

جتماعية الذي ناشد بها أصحاب النظرية والذي يتمحور حول هذا ينطوي في إطار المسؤولية الإ لك
 لاقيةحساس بالمسؤولية الأخهتمام بمشكلات المجتمع والإالصدق و الإ الموضوعية و المثل العليا و
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 سديني ماكويلمن وراء هذه التحليلات  كان،  نسان عامةوالعمل على تطبيق مبادئ حقوق الإ
Maquial Dennis (1835-1917). 

 

 

 

 

 

 

 المحور الخامس : علم الاجتماع الصحة 

 أ/ نشاة علم الاجتماع الصحة :

سات بين المؤسينظر إلى علم الاجتماع الصحة على أنه العلم الذي يدرس العلاقة المتفاعلة     
، المنظمات الصحية ...( وما يشغلها  من مهام الصحية )المستشفيات، المراكز الصحية والعلاجية

اة ، كما يدرس علاقة المجتمع والحيوعلاقتها بالمجتمع الذي توجد فيهوتقنيات وسياقات عمل 
ك أثارها تر هذه الأمراض التي ت نتقالية لماذا ؟ لأن المجتمع هو مصدرمراض المزمنة  والإجتماعية بالألإا
 جتماعي .الإ لمجتمع والبناءنعكاساتها على اإو 

__( بأنه العلم الذي يدرس -1948) Graham Scambler غراهام سكامبلرويعرفه 
ية تي تكمن وراء الصحة والحيو سباب الحقيقية الوالوفاة وما هي الأ للمرضجتماعية سباب الإالأ



 
 

 
 

  

، ومقدار التربية جهاد اليوميالإجتماعية للمرض لعل من أهمها إالعمر لأن هناك جذور  لوطو 
 ثقافية ...جتماعية والقتصادية والإالفرد  ،وظروف ومعطيات الحالة الإوالتعليم الذي يحصل عليه 

نقاط المعالم يعود إلى الالاجتماع الصحة كتخصص مستقل واضح  لمع ظهور وفيما يخص كيفية
 : التالية

  ية فيرضالظواهر الصحية والمعندما لم يهتم علماء الاجتماع كثيرا وبالقدر الكافي بدراسته 
، وتخليل المؤسسة الصحية كمؤسسة المجتمع دراسة جدية متعمقة، ولم يركزوا على دراسة

ك لذل ،المزمنة التي تصيب أفراد المجتمعنتقالية و مسؤولة عن مقاومة الأمراض الإإجتماعية 
لظاهرة الصلة التي تربط بين ظهرت الحاجة إلى هذا التخصص ليدرس ويتعمق في فهم ا

 جتماعية والظاهرة الصحية .الإ
 حة ها من عوامل وقوى تؤثر في صظهر نتيجة إهمال علم الطب لدراسة طبيعة البيئة وما في

 .نتقالية والمزمنةمراض الإتكون في الوقت ذاته مسؤولة عن الأنسان وحيويته وفاعليته والتي الإ
قتها جتماعية والبيئية ومستويات المعيشية وعلالعوامل الإحياء على أهمية االأ علماء أي لم يركز

 جتماعية للمرض .أي إهمال الطب الخلفية الإبالصحة والمرض 
  ن أولويات تعتبر ضمغياب التأهيل العلمي للأطباء لتحقيق جودة الخدمة الاجتماعية التي

هلهم ية تؤ نعلى برامج تدريبية وتكوي، أي عدم الحصول الأطباء والمختصين الخدمة الصحية
دة المرض ستشفائية تزيد من حعية والنفسية ، داخل المؤسسات الإجتماعلى تقديم الرعاية الإ

ن م، وبالتالي أصبحت نظرة ضيقة محدودة في كثير كس على الحالة الاجتماعية  للفردوتنع
كتشاف العضو المصاب في الجسم ومحاولة إت أصبحت عملية العلاج لا تتعدى الحالا

 إصلاحه .
 نعكاسات إثورة الصناعية وما أحدثته من تقدم ملحوظ في المجتمعات الغربية، كانت لها ال

دى لسلبية على الحالة الاجتماعية للأفراد إتساع مستويات الفرد وتدني مستوى المعيشة 



 
 

 
 

  

فراد والمناطق غير الصحية والمزدحمة بالأالالطبقات الهشة من المجتمع التي تظهر في المساكن 
كل هذا ترتب عنه   .. .نظيفة وسيئة للغاية . مع تلويث المحيط بنفايات المصانع  يرطة غالمحي

نظار إلى علماء الاجتماع فبدءوا يلفتون الأسوء الأحوال الصحية وقد لفتت هذه الأوضاع 
جتماعية للحصول على إالقائمة وعمدوا إلى إجراء مسوح  جتماعية للمشكلاتالجوانب الإ

ستفادة منها في تحسين الأحوال حيث كشفت عن أنماط وأساليب ن الإبيانات علمية يمك
جتماعية صادية والإقتوضاع الإوأظهرت العلاقة المتبادلة بين الأالحياة التي تعيشها هذه الفئة ، 

  .للعمال ، بين الأحوال المعيشية والوضع الصحي لهم

والجدير بالذكر أن علم الاجتماع الصحي له جذور عميقة وعديدة تعود إلى أعمال مفكرين عرب     
قد ف..  بن سينا والبغداديإ، الأندلسيقدامى الذي عاشوا بعد القرن التاسع ميلادي أمثال : 

حفظ  يتها فيأهمإنصب إهتماماتهم على دراسة الجوانب الصحية و الوقائية للحياة الإجتماعية و بينو 
جتماعية طة الإنشلى ممارسات الأنماط السلوكية والأساني وتنظيم حياته اليومية وتعويده عنالنوع الإ

  1 .اليومية ذات الطابع الصحي الوقائي

، ففي  تثبت نشأة علم الاجتماع الصحي 19بينما في العالم الغربي نجد هناك دراسات في القرن     
 دوين شادويكإجتماعيا ولعل دراسة إماعي للطب فاعتبره العلماء علما جتبريطانيا تجسد المفهوم الإ

Edwin Chadwick (1800-1854 عن أسباب الوفيات الناجمة عن الوبئة )1842 
يرا في عن مرض الكول 1854في سنة  John Snow (1813-1858) جون سنوودراسة 

 Rudolfرودولف فيرسو ، وفي ألمانيا ساهم هتمام العلميلندن يؤكدان على بلورة الإ
Virchow(1821-1902 )وسلامون نيومان Slamon Neuman (1819-1908 )

هتمام بالمفهوم اد الإم أما في بلجيكا فقد ز  1848في إرساء هذا المجال من الدراسات في عام 
 Amand Joseph أموند جوويف ميينللطب والصحة من خلال دراسات جتماعي الإ
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Meynne (1814-1876 حول الطبوغرافيا الطبية للبلجيكيين وتأكيده على علاقة الأمراض )
 Topographie medicale de la belgique1865 1. جتماعيةالإبالعوامل 

حيث ثانية،يكية بعد الحرب العالمية الع الطبي في الولايات المتحدة الأمر ا في حين نشأة علم الاجتم    
دريب وزيادة تزدهار البرامج الإبحاث وفي لوكالات الحكومية في تمويل الأوا ساهمت المؤسسات الخاصة

م حيث تحولت خلالها 1950، وظهرت كتابات جديدة في هذا المجال بعده عدد المتخصصين فيه
ذ ( مما حتم في النهاية بالأخالمصغرة )الميكرو( إلى الرؤية الأكبر )الماكروجتماعية الإ من الرؤية

  2 .عند التفسير الفسيولوجي والبيولوجي للمرضجتماعية سباب الإبالأ

 Le systemصاحب المبادرة في كتابة  Talcott Parsones تالكوت بارسونروكان  
social 1951 اسة هتم بدر إسرة في الصحة والمرض و مع ودور الأدرس فيه دور المرض في المجت

 العلاقة بين الطبقة والوفيات .

 :لاجتماع  الصحة بالصحة العمومية / علاقة علم ا2

ل لصحة من خلارتقاء بامراض وإطالة الحياة والإعمومية هي علم وفن الوقاية من الأالصحة ال      
لتي تواجهها بالتهديدات ا المهتم، فهي ذلك العلم عستعلامية للمجتمختيارات الإالجهود المنظمة والإ

ة لكل المنهجيات  المتداخل، وتقوم الصحة العمومية بدمج حة القائمة على تحليل صحة السكانالص
مراض والأوبئة والإحصائيات الحيوية وكذلك الرعاية الصحية كما تعتبر الصحة المجتمع  علم الأ

ا، ويتمثل بهوالصحة السلوكية وكذلك الصحة المهنية مجالات آخرى فرعية تهتم علم الصحة العمومية 
مراض ة من خلال الوقاية والعلاج من الأفي تحسين الصحة وجوده الحيا هتمام الصحة العموميةإمحور 
  .ف الصحة العقلية والجسدية الأخرىوظرو 
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كما   ،عةرتقاء بالأداءات الصحية المتنو إلى الإ بالإضافةوذلك من خلال رقابة ومتابعة الحالات المرضية 
لقاحات وضبط وتوصيل ال رة والطفلساء بعمليات النظافة والعناية بالأرتقتعتبر كل من سلوكات الإ

بعضها  ع، وهنا تتطلب ممارسات الصحة العمومية فرقا متكاملة متداخلة ممراض المنقولةإنتشار الأ
ضافة لإدوية باالمعدية والأ والأمراضمراض العامة طباء المختصين في الأالبعض من المتمدرسين كالأ

 ... الصحة البيئية  ومسئوليحياء الدقيقة صي الإحصائيات الحيوية وعلماء الأمخت

ليات كجتماع الصحة  لأنه غالبا ما يكون عمل علماء الاجتماع في هذا المجال داخل   وحتى علماء إ 
جهدهم على التعاون المباشر مع  زوجامعات الطب ومدارس التمريض والصحة العمومية ويرتك

، يم والوظيفةالتعل و قتصاديةية والإجتماعوامل الإالعلدراسة  صحيطباء وكل من يعمل في المجال الالأ
 .ثم معرفة الطرق التي يمكن بواسطتها معالجة المشاكل الصحية 

الاجتماع الطبي يهتم بالحقائق الخاصة بالصحة والمرض والوظائف الاجتماعية للنظم علم إذن     
نه يهتم ، كما أجتماعية الأخرىنماط الإيع العناية الصحية بغيرها  من الأالصحية وعلاقة أنماط توز 

 جتماعي للطبيب والمريض ومعرفة نوعية العلاقة بينهما وأثر هذه العلاقة على تطوير العنايةبالسلوك الإ
جتماعية والتنظيمات والمؤسسات والعلاقات والقيم  وأنماط الحياة ، أي يتعامل مع العوامل الإلطبيةا

المختلفة للسلوك الانساني في المجال الطبي ولذلك علم الاجتماع الطبي يكون مساهما بقوة وعمق في 
، وهذا يدل شكل خاصللمجتمع بتغير الواقع المعاش نحو الأفضل بشكل عام وتغير الوضع الصحي 

ما يمثلها من أطباء وممرضين ومختصين ... متداخلة بين الصحة العمومية  ماتهتماإعلى أن هناك 
وعلم الاجتماع الصحة ذلك أن الصحة والمرض لا يرتبطان أيضا بالمصادر الثقافية وبالسلوك 

و ة المناسبة هدويلمرض وكشف نوعه وتقديم كشوفات الأالاجتماعي لدى كل فرد ومجتمع فتشخيص ا
، أما إذا أردنا معرفة كيف يصيب المرض الفرد وكيف هي أنواع المرض  ظاهرهامجرد عملية بيولوجية في

ة المساندة لدى جتماعية والثقافيعتماد على العوامل الإإلى الإ بالدرجة الأولى فإننا نلجأ التي تصيبه ؟
اع مساسية بين أصحاب الصحة العمومية وعلماء الإجتلتقاء الأرد أو الجماعة وبالتالي فنقطة الإالف



 
 

 
 

  

الطبي هي أن الدور الأساسي للصحة العمومية هو كيفية السيطرة على المرض لحماية صحة الفرد 
لم الاجتماع ، أما المختصون في مجال عنساني في هذه العمليةتأثير السلوك الإ والحفاظ عليها وكيفية

شكلات المالصحة العمومية هو أنهم يهتمون بالبحث في أصل هذه الصحة فدورهم المقابل لدور 
  1ومنشأها وخاصة في الدراسة التطبيقية .

شراف على البرامج الصحية من الذين زودوا بالدراسات ك ينبغي أن يكون القائمون على الإلذل
همها سواء جتماعية التي يباشرون فم الأنماط السائدة في البيئات الإالسوسيولوجية تمكنهم من تفه

على تنفيذ  ، كما ينبغي تدريب المشرفينمعابالتخطيط أو التنفيذ أو بهما تعلقت جهودهم وبرامجهم 
 دعمويفادة  من الدراسات والنظريات السوسيولوجية وعليهم أن البرامج الصحي  على كيفية الإ

بخبراتهم وملاحظاتهم ودراساتهم الميدانية في هذا المجال من الرعاية الصحية حتى يكون النفع  ويزودو
  2 .ين الإطار الخاص بعلم الاجتماع وإطار الخاص بالصحة العموميةمتبادلا ب

 / موضوع علم الإجتماع الصحة : 3

سيولوجية و على العموم يقوم علم الاجتماع الصحة على  محاولة تطبيق النظريات والمناهج الس     
الصحة ، كما يتضمن هذا الفرع دراسة تصورات الناس عن جتماعيإعلى ميدان الطب كنظام 

ي ثقافيا أ جتماعياإلصحة الميدان الصحي بوصفه نظاما والمرض بمعنى آخر يتناول على الاجتماع ا
الصحة  حتياجات الناس إلى المحافظة علىإسات النظامية التي تستهدف إشباع بوصفه مجموع المؤس

الصحة  وأثر والمرضجتماعية في الصحة أنه يتخصص بدراسة أثر العوامل الإكما     3 .ومقاومة المرض
ماع الصحة لم الاجت، من هنا ندرك دور عجتماعيةجتماعي والمجتمع والعلاقات الإوالمرض في البناء الإ

سباب المؤدية للأمراض ومحاولة التصدي لها والتحرر من سلبياتها على الفرد والمجتمع في كشف أهم الأ
  .المهلكةوالتصدي لآثارها 
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ع التركيز على مجتماعية السائدة في المجتمع خيرة بدراسة الأمراض النفسية والإوأخذ يهتم في الآونة الأ
و المريض و  بين الطبيب نسانيةؤسسات الطبية لاسيما العلاقة الإجتماعية داخل المواقع العلاقات الإ

 بقية أعضاء الفريق الطبي و تدرس هذه العلاقات الإنسانية من حيث طبيعتها و أسباب تكوينها
بية لومشكلاتها  والعوامل الاجتماعية المؤثرة فيها وتقنيات تقويتها وتعميقها وتحويلها من علاقات س

  1أو هامشية إلى علاقات إيجابية .

جهات ختلاف و إت علم الاجتماع الطبي وفق تعدد أن هناك محاولات عديدة لتحديد مجالاوالواقع 
نتهج أسلوب  إ( وقد 1921-2003) Roy Ackeson كسونأروي النظر منها التي قدمها 

كيفية إسهام علم الاجتماع الطبي في تحسين الأداء الطبي لوسيلة لتوضيح تلك المجالات حيث 
 :على الموضوعات التالية  ستطيع أن يلقي الضوءي

  وامله في المرض وع جتماعية في فهم أسبابض حيث أوضح كيف تساهم النظرية الإأصل المر
وعلماء  تماعجتماعية والسن والنوع ، وفي هذا الصدد تسير أدوار علماء الاجضوء الطبقة الإ

 جتماعية للمرض .ستجلاء هذه الأصول الإالطب في خط متكامل لإ
  محاولة التحكم في السلوك المتبادل بين الطبيب ومريضه وعلاقة المستشفى بالمجتمع المحلي

  2 .لتنظيم الهرميوفق ا طباء والممرضينلمتبادلة بين الأاوالعلاقة 
  مارغوت جيفريوضحت Margot Jefferyz (1916-1999 أن )ساليب أ

تصال يأتي على رأس الموضوعات الهامة في علم الاجتماع الطبي حيث يساهم في تذليل الإ
اية تصال أو تحد من فاعليته ، ومن المؤكد أن الخدمة والرعالصعوبات والعوائق التي تعترض الإ

ية تصال بين الطبيب والمريض وبين المهنة الطبأساليب الإ ا تحسنتالصحية تتحسن كلم
 3الرئيسية وسائر المهن المتصلة بها .
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  مانفريد بفلانزويرى Manfred Pflanz (1923-1980 )لتحاق أن موضوع الإ
كمن وراء عوامل بالغة التعقيد ت بالعمل الطبي والدافعية في مجالات علم الاجتماع إذ أن هناك

 لتخصص الطبيختيار اها في ذلك مثل العوامل الدافعة لإالدارس قراره ليصبح طبيبا مثلتخاذ  إ
جتماعية سيس المستقبل تحقيق العائد الجيد، الحصول على المكانة الإ، وهي البحث عن تأذاته

 والسيادة المهنية التي تجعل الطبيب على رأس التخصصات الطبية الأخرى.

ستعراض محور ( لإ1915-2002) David Meckanic دافيد مكانيكونجد محاولة 
أي  ،في توزيع المرض والبحث عن أسبابههتمام والبحث لعلم علم الاجتماع الطبي ويتمثل الإ

المسببة  جتماعية وجية والتكنولوجية والوراثية والإدرجة توزيع المرض بين السكان والتأثيرات  البيول
الناس  تصورات رض وهي معرفةافية للصحة والموالثقجتماعية ستجابة الإللأمراض كما حدد الإ

ستجاباتهم إاظ عليها وعلى تعريفاتهم للمرض و فعال الوقائية اللازمة للحفحول صحتهم وعلى الأ
تجاهات والسلوك المتنوع على مسار المرض ونجاح التأهيل والشفاء ومن هتمام بآثار الإالإوكذلك 

تجاهات نحو ستجابة للمرض والإوق الثقافية في الإلفر ، تناول اأمثلة البحوث في هذا الموضوع
 قيام بأفعال ترتبط بالصحة كالتدريبات الرياضية مثلا .الموت، والرغبة في 

فقد ة جتماعية والثقافية للرعاية الطبيع علم الاجتماع الطبي الجوانب الإوأضاف ضمن مواضي    
 والأشكالة على تنظيم نسق الرعاية الصحي جتماعيدراسة تأثير الثقافة والتاريخ الإتسع ليشمل إ

 1 .المحددة لسمات ممارستها

 / رواد علم الاجتماع الصحة 4
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ت في الفكرية التي ساهم الشخصياتعلى غرار ما تم عرضه فيما سبق وما تضمن من ذكر بعض 
يهتمون ببعض النواحي  أطباءالصحة منهم علماء الاجتماع ومنهم بلورة علم الاجتماع 

 :مية الرواد وأعمالهم العلهم أرسة مهنة الطب بوجهات نظر مختلفة، سنعرض في مما ةجتماعيالإ

 ( من خلال كتابه الإ1917-1858إميل دوركايم )سباب الذي تكلم فيه عن الأ رنتحا
جتماعي يثار الإجتماعية الإنتحار لدى الأفراد وهي العزلة الإلإباالحقيقية التي تؤدي 

 ناهيك عن دراسته حول التكاثر السكاني والمرض والوفاة .، اعيجتموالتفسخ الإ
 هنري سيجرست Joseph Henry Siegrist (1998-1961 ) نشر مقال عام

الذي يرى فيه أن المرض لم يعد  La position special du maladبعنوان  1929
 يشير إلى حالة المريض و إنما يمثل نمط التكيف ضمن الوسط الذي يعيش فيه المريض

 (1961-1898جوويف شنايدر)Joseph W Schneider  جا طبيا في وضع نموذ
ومحاولة  راسة التشخيص، بالتركيز على دنحراف التي وصفها بالمرضمحاولة علاج ظاهرة الإ

عن طريق  جتماعية باتباع تقنية الترسيخ السلبيإفعال التي تعد مشاكل سلوكية التحكم بالأ
امن مع وقوع السلوك المنحرف مثل تعرض المنحرف العقاب أو تطبيق محرض سلبي متز 

 لصدمات كهربائية منخفضة الشدة كسبيل لعلاج مشكلة الاثارة الجنسية للمنحرف .
 إدوين ليمرت Edwin Lemert (1912-1996 أمريكي الجنسية كان له كتاب )

تناول فيه تصنيف ومفهوم المرض  1951مراض المزمنة جتماعي والأبعنوان المرض الا
رض جتماعي والموأسبابهما والعلاقة بين المرض الإجتماعي الأولي والثانوي وأثارهما الإ

 العضوي .
 هوارد بيكر Howard S.Becker (1928-2012 عالم )تماع أمريكي صاحب جإ

ويعني  مرتيل إدويننحراف وهي تطوير لفكرة الإ ظاهرةجتماعي في تفسير نظرية الوصم الإ
 الخلقي( التي تحرمه من التقبلنحطاط مرغوب فيها )الإتساب شخص صفة غير كإبها 



 
 

 
 

  

ختلاف شخاص في المجتمع، وهذا  الإي حتى يصبح شخص مختلف عن بقية الأجتماعالإ
عله جتماعية التي يعاني منها مما يجخصائصه الجسمية أو العقلية أو الإيكون في خاصية من 

 جتماعي .إوهي بمثابة مرض  1.إحساسا دائما بعدم التوازن النفسي 

 / نظريات علم الاجتماع الصحة : 5

من النظريات المعروفة في مجال علم الاجتماع الصحة والتي لقيت رواجا وصدى لدى المهتمين بهذا  
 ت في بلورته وتطوره هي كالآتي :التخصص وساهم

المريض لتفسير  فكرة دور زسونر با: أتى رائد النظرية اللبنانية الوظيفية  جتماعينظرية الدور الإ -1
أنماط السلوك التي يسلكها المريض لتخفيف الآثار الضارة المركبة التي يخلفها  المرض ويرى عموما أن 

الذي  لجتماعية ومن هنا فإن المرض يمثل نوعا من الخلإ العادة يعمل بطريقة سلسة وشبه المجتمع في
 ساسية ريض لا يستطيع أن يؤدي أدواره الأفالم، عتياديةجتماعية الإضطراب الحالة الإإيؤدي إلى 

دة ، وبما أن المريض لا يقدر على الأداء بالصورة المعتاأداؤه وكفاءته ما جرت به العادة أو ربما لا يكون
ن يؤديها مكثيرة تنتظر   ترتباك لأن مهماضطراب والإيها الإفراد من حوله يعتلعليه فإن حياة الأ

فراد ها الأية الأولى هي التي يتعلم منجتماعأن التنشئة الإ زسونر بارى ، ويوتظل ناقصة غير مكتملة
درج تحت  تنو بمساعدة من حولهم  فالدور الذي يمارسنه يكون ، وعندما يصيبهم المرضدور المريض

  2سرة في الصحة والمرض .عملية التفاعل، وهكذا فإنه ركز على دور الأ

 على ثلاث مكونات أساسية وهي :  تركزنظرية دور المريض  زسونر باوحسب 

  هذا  ، فالمرض وفقعن حالة المرض التي يعانيهاأن المريض ليس مسؤولا بصفة شخصية
 نسان وك الإبين بدايات المرض وسلالمفهوم إنما هو نتيجة لأسباب بدنية فوق طاقته ولا علاقة 
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  عتيادية وهو مسؤولياته الإا حقه في التخلي عن متيازات معينة من بينهإإن المريض له حقوق و
 عفاء من أداء واجباته أو أدواره أو أنماط معينة من السلوك .بالتالي يستحق الإ

  لى ستعادة صحته باستشارة طبيب وأن يقبل بأن يتحول إإينبغي على المريض أن يعمل على
غي وينب ،ستعادة عافيتهإلى الشفاء و مريض ودور المريض دور مؤقت ومشروط بسعي المريض إ

عليه مع  ه الطبيب المعالج بعد الكشفل بع الشرعية بشهادة أو تقرير يسلمأن يعطي مرضه طا
 الأخير من تعليمات ووصفات . اإبداء التعاون ما يحدده هذ

طبق أصحاب النظرية هاته المقاربة على ميادين الصحة والمرض في  نظرية التفاعل الرمزي : -2
بعض  ومن ،وطريقة إدراكهم له، سواء أصابهم أم أصاب الآخرينة الناس للمرض محاولة لفهم تجرب

؟ يرسماعهم عن مرض خطستجابة الناس عند إسئلة المطروحة في هذا السياق، ما هو ردود الفعل و الأ
وكيف يؤدي هذا المرض إلى تشكيل حياة الناس اليومية ؟ وما هو الأثر الذي يتركه على هوية الفرد 

 الذاتية ؟ 

 

( تناول 1922-1982) Erving Goffmanجوفمان  جرفنإفي هذا المجال هو  والذي ساهم
م كموضوع كيف تمر المجموعات عديمة القوة نسبيا بالتفاعل كالمرضى وأخذ نموذج المرض العقلي بح

 جتماعي ذو خصائص تفاعلية سيئةإعمله في مستشفى العلاج النفسي، حيث يرى أن سلوك 
تفاعل ت المعايير التوافق مع القواعد الراسخة للسلوك ضمن مجريايتجاوز بصورة واضحة وعادة 

حقيقة رض العقلي في معظم حالته ك، لذلك يأتي المماكن العامة وشبه العامةاليومي المباشر وفي الأ
  1طباء النفسيون كحقيقة طبية .جتماعية عامة، قبل أن يعرفه الأإ

                                                           
قسم العلوم الانسانية  02، مجلة البلقاء ، المجلد الرابع، العدد  البناء الاجتماعي للحقيقة الطبية ، جدلية الطبي والاجتماعيسالم ساري : - 1 

 143،ص1996والاجتماعية جامعة فلاديفيا ، الاردن ، 



 
 

 
 

  

 دث تعاملات وقواعد روتينية حراسةأن في مستشفى العلاج النفسي تح جوفمانويلاحظ      
إجراءات وتفاعلات العلاج بين العاملين والمرضى تغير بعمق الهويات الخاصة للعاملين كما أن المرضى 

يحرمون بالتدريج من جميع ممتلكاتهم وعلاقتهم وحقوقهم التي كانوا يستخدمونها سابقا وهذه العملية 
ى التي كانت بحوزة المريض في العالم الخارجي لأنهم مجبرين عل بفقدان الهوية 1ا إماتة الذات .يطلق عليه

الإلتزام لمتطلبات النظام الخاص بالمستشفى وهنا يحدث تشكيل السمة التشخيصية أي أنها تعني وجود 
طين به في العالم بداخل المستشفى والمرتفتراضية التي تفترضها فئه العاملين الإ تناقض بين الهوية 

رض والذات الفعلية ترة الم، وهو التعارض نفسه بين الذات في فجي والهوية الفعلية للفرد المريضالخار 
 لي .طيها معنى تمثعالتي ت

ن أولا نتباه الطبيب النفسي يلفتو إشخاص الذين يؤتى بهم إلى أن الأ جوفمانويلاحظ أيضا      
سلوك بينهم أو يعملون معهم فما يراه أفراد المجتمع المتفاعلون ك إنتباه أفراد جماعتهم الذين يعيشون

غريب يراه الأطباء فيما بعد بصورة مطابقة بتشخيصهم لعلامة المرض العقلي لذلك يجب أن يكون 
ية في ماعجتسة القواعد والنظم والمعايير  الإدراسة أعراض المرض العقلي )المؤثرات الأولى( وهي درا

بحيث معرفة جانب  نفصالإنبان السوي والمنحرف تحليلا بلا ، إذ يرتبط الجاية اليوميةالمواقف التفاعل
ى ، وبالتالي تتيح لنا دراسة المرضى العقلي الوقوف علنا الشيء الكثير عن الجانب الآخرمنها يعلم

ا في موقف نتبعنا هذه العناصر التفاعلية فإننا نجد أنفسإالمجنون بالنسبة للجماعة وإذا   معاني السلوك
 2.التقليدية لمفاهيمنانتفهم فيه الحقيقة المربكة 

نتربولوجي لأال م نظرا لترابط بين التحليس: سميت بهذا الإجتماعية والثقافية النظرية الحقائق الإ-3
 والسيوسيولوجي ساهمت بإزالة التجريد والغموض عن مفاهيم الصحة والمرض والعلاج كمفاهيم

عطاء أهمية مناسبة للعوامل جتماعية مقارنة وبإإيرات في بيئات ثقافية فستحليلية ثقافية نسبية تهتم بالت
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تواها الثقافي ية بسيطة، فضمن محنتقادات، المدلولات ( كعوامل تأشير ، الإلثقافية المؤثرة )التعريفاتا
ولات ويستدل منها على تح ، مصادر ومعان وتتجسد لها مؤشراتجتماعي فقط نجد هذه المفاهيمالإ

عراض  شعورا بالمرض والأأن التجربة التي تسمى  Catherine Stainoكاثرين ستاينو مختلفة 
ضمون جتماعية ذات مإكلها ظواهر عراض  ء والعملية التي تفسر بها تلك الأطباكما يكتشفها الأ

ر بالمرض تجربة ، وإذا كان الشعو الطبي المتكامل جتماعييل فظل موضوعا مناسبا للتفسير الإثقافي أص
قديمها ، لا يكون التعبير عنها وتجتماعية في آن واحدإحقا فإن المرض نفسه تجربة ذاتية ذاتية 

 المرض عن ولا يعبر ،تأثرا بالنماذج الثقافية السائدةجتماعية  ومللآخرين إلا مستمدا من الخبرة الإ
الممارسات  لمرض من، ولا ينتج اعانيه الرئيسيةا أيضا كمعنى من م، وإنما يتضمنهالثقافة فحسب
حيث يستخدم  ،جتماعية نفسهاالج أيضا من البيئة الثقافية والإ، وإنما لابد من أن يعالثقافية فحسب

 1ومتطابقة مع توقعات ثقافية معينة . المجتمع نيات علاجية مستمدة منالمعالجون حياله ف

 الثقافيةللدلالة على أعراض المرض  Sémiotique ويبرز في هذا التحليل مفهوم العلاماتية 
مات وأعراض ، إن علاذات مؤثرات وقدرات وظيفية هائلة تصالية مشحونة بالمعانيإباعتبارها وسائل 

ية وز ثقافية ودلالات جسمية ونفس، إنها رملذاتي والموضوعي معاالمرض بؤرة يتجسد فيها عمق ا
ية تستخدم النماذج الثقافنماذج للحكمة  ستاينووق هذا على حد تعبير فجتماعية  بل هي إ

الأطباء في تشخيصهم والمهم  ،عكس تنظيم العالم في ثقافة معينةالمحكم التي ت ا، وتعززها بترتيبهفتفسرها
عراض العضوية كقوة بارزة ذات دلالة مرضية وإنما باعتبارها مؤشرات ومفسرات لا يأخذون الأ

 2.جتماعي للمريضسم وحده مكانها وإنما المحيط الإتعديلات أقوى منها ليس الج لتغيرات أو

 .جتماع السكان المحور السادس : علم الا
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كاني  س ، ونتج عن هذا فكرمنذ أقدم العصورنتباه الكتاب والمفكرين إجذبت دراسة السكان     
 نسانييثة والمعاصرة من تاريخ الفكر الإالسكان في المراحل الحدكان له دور في نضج وتطور دراسة 

في  دقةوال جل المزيد من الوضوحأمن ولقد نشطت نظم فكرية متباينة وكرست كثيرا من جهودها 
هتمامها إمجموعة العلوم هذه في  سمتنقوأ، في المستقبلدراسة الظواهر السكانية والتنبؤ بأحوالها 
اء بدراسة حصهتمام الإإالأولى باسم الديمغرافيا وتتمثل بدراسة السكان إلى مجموعتين : تعرف 

جتماع لاقتصاد والجغرافيا وعلم اهتمام الإإة باسم الدراسات السكانية وتشمل السكان وتعرف الثاني
ت وجعلت علت وتضافر ، وكانت هناك مجموعة متباينة من العوامل التي تفابدراسة الظواهر السكانية

ذاته على  قتو نشاطها المعاصر نحو دراسة السكان، وتحرص في الهذه النظم الفكرية المختلفة تجد في 
نساني القديم من ناحية وعلى تعميق النظرة غايرا لما كان سائدا في الفكر الإأن تقدم فهما م

من  في دراسته للسكان هتمامات كل علم منها والآخرإتخصصة التي تضع حدودا فاصلة بين الم
  1 .ناحية أخرى

وعلى الرغم من أن علم الاجتماع السكان يعد علما حديث النشأة مقارنته بالديمغرافيا     
 ة بالغة ق طريقه بصعوبستطاع أن يشإقتصاد والجغرافيا فقد الأخرى كالإ كانيةسالوالدراسات 

نظام فكري كه  ستقلالإأن يتحقق لهذا العلم ، إلا أن هذا لم يحل دون هتمامات العلميةبين هذه الإ
بأس بها بين غيره من فروع علم الاجتماع من ناحية وبين مجموعة الدراسات  وأن يتمتع بمكانه لا

 السكانية من ناحية أخرى .

 فقد مهد لظهور كل صور خلدون نبإوالفكر السوسيولوجي كان قد تجلى في إسهامات      
 ، حيث تحدث عن النمو السكاني ومسببات هذا النمو وطبيعةوالمعاصرةهتمامات الحديثة الإ

ية على السكان ر ر البيئة الريفية والحضكانية وقدم نظرية لأثسالفلسفة الجغرافية في دراسته ال
ا كان له ريقة واقعية ممحتوتها مقدمته بطإن الريف والحضر ... هذه القضايا والعلاقة بين سكا
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هدتها أوروبا ش، ناهيك عن الحركة النشطة التي سيس علم الاجتماع السكانسبقية في تأالفضل الأ
ا حصاء حيث حاولو التي تعتمد على الإ م من طرف مفكرين في مختلف العلوم 17في القرن 

ر علم جديد فقد ظه والإحصائياترقام م وجيوشهم معتمدين في ذلك على الأتنظيم بلدانههؤلاء 
فمثلا في ألمانيا تشترط على أن من يتقدم للحصول على  1 .في السكان وعلم الحساب السياسي

ية قتصادلى العديد من المزايا الإوظيفة أن يكون متزوجا لأنهم رأو أن زيادة السكان تؤدي إ
 والعسكرية للدولة .

مراض والأوبئة وزيادة عدد الوفيات نتشار الأإنفس الفترة الزمنية شهدت أوروبا وفي        
( التي 1620- 1674) John Graunt 1662سنة  جون جرونتفجاءت إثرها أعمال 

 لظاهرةافي مجال علم السكان قدم من خلالها بعض القواعد العلمية لدراسة  إحصائيةتعتبر محاولة 
تحتوي  المستشفيات التيفي الموجودة بفضل إطلاعه على الملفات  2التي أصبحت واضحة وجلية .

حللها ف  (إحصاءات ونسب على حالات المرضى والوفيات والولادات...على بيانات سكانية )
 ستطاع أن يستنتج أسباب وعوامل وظروف هذه الحوادث السكانية .إو 

 Thomas Robert Malthus مالتوس روبرت توماسظهور أعمال ومن جهة أخرى 
 معانية تمثل عبئا على المجتاؤمية الذي يرى أن الزيادة السكش( صاحب النظرة الت1766-1834)
لم يكن الأول  ، إلا أنهالغذائية لا تتزايد بنفس المعدل ا هي السبب وراء البؤس والفقر لأن المواردنهوأ

 بيلوري بيترو جيوفانييطالي كان الباحث الإفي هذا الطرح ف

Geovanni Pietro Bellori (1613-1669 )   الزيادة السكانيةكان لا يحبذ الذي 
( الذي رأى 1552-1616) Richard Hakluyt هاكليوت ريتشارد البريطانيوالباحث 

 سبب في كثير من المشاكلتظة بالسكان وأن هذه الزيادة قد تأن إنجلترا قد صارت مكت
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ت أن يتم إرساله إلى المستعمرانجلترا يجب إلذلك من رأيه أن فائض السكان في جتماعية الإ
  1نجليزية.الإ

من الواضح من متابعتنا لمثل هذه الآراء وغيرها والمختلفة في التفكير نستطيع القول  على أنها 
تعتبر الجذور الفكرية لنشأة وبلورت الفكر السوسيولوجي الخاص بتحليل الظواهر السكانية والواقع 

هتمام فاعلت معا في إحداث التطور في الإتضافرت وتأن هناك عدد كبير من العوامل التي 
 : تاليويمكن إيجازها على النحو ال، بظهورها في علم الاجتماع والإسراعبدراسة الظواهر السكانية 

  م وما ترتب عنه من مشاكل الحركة السكانية والهجرة والبطالة 19القرن  نباإزيادة سكان
وامل مة العمقدنحراف كانت في الاوروبي من مظاهر الإفه المجتمع ومشاكل العمال وما عر 
  2هتمام بدراسة الظواهر السكانية.التي أدت إلى تطور الإ

  ياة المدينة ح ستهلاكية وعلىالمجالات التجارية والصناعية والإالنمو الصناعي وتأثيره على
على  السكانيةهتمامات بالدراسات لوعي ونمو الإلى زيادة اإوشؤون العمال أدى 

 تي تضغط اعية الالمستويات القومية ذلك أن النمو الصناعي صاحبه الهجرة إلى المدن الصن
ين من خدمات تحتاج إلى وضع خطط ر ما يحتاجه المهاجر على الحكومة لتوف

ستراتيجيات لتعامل مع الموقف وبالتالي أخذت الحكومات تهتم بدراسة المسائل إو 
، لذلك  تهاائق التي تحتاجها في وضع سياستتوفر لها الحقالسكانية ومعالجة مشاكلها حتى 
 ة .هتمام والدراسعلى أنها ظاهرة طبيعية تستحق الإ كانت دراسة العمليات السكانية

 يها الموارد المناطق المكتشف فقتصادية تبعه تحول ديمغرافي ملحوظ على ظهور الموارد الإ
ختلال ر في تشويه العمران والإان له آثا، وتزايد سكاني غير طبيعي كديةقتصاالإ

جتماعي .. كل هذا تمثل في حلقات متتابعة هتزاز قواعد الضبط الإإ، و المرفولوجي له
، وهكذا نير منظم لتنتج وضعا مختل التواز نتقال السكاني العشوائي والغبفعل الإتشكلت 
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رف ن طهتمام والدراسة موالمكان مستمرة تتطلب الإ تظل العلاقة جدلية بين الانسان
 علم الاجتماع . 

للحاجة  ستجابةإ يظهر من فراغ وإنما ظهوره كان وبالتالي يمكن القول أن علم الاجتماع السكان لم
ونمو  ،ر السكانية المتمثلة بحجم السكان، تكوين السكان توزيع السكانالملحة إلى فهم وتفسير الظواه

في القرن  نشأة الأولىأساسية مهمة فكانت ال ارها ظواهرالسكان والتغير السكاني ... ودراستها باعتب
 م . 20بتداءا من القرن إم ثم تطور بشكل واضح 19

 / علاقة علم الاجتماع السكان بالديمغرافيا : 2

 الهدف منو  السكانية يختلف علم الاجتماع السكان عن الديمغرافيا من حيث النظر إلى الظواهر    
لأول يهتم بدراسة اثنين عند دراستها للظواهر السكانية إخطين فلقد سارت الديمغرافيا في  ،تحليلها

ة ، والثاني يتناول دراسة الوفيات والهجرة وذلك كله بتحليل الكمي للعلاقات المتبادلوبةصالمواليد والخ
رتبط منها سواء الم السكانيةبين هذه الموضوعات وعندما يهتم علم الاجتماع السكان بدراسة الظواهر 

 .يادة والتضخم ..والز أو ما له بتغيير السكان مثل النمو  ،كان مثل الحجم والتكوين والتوزيعببناء الس
فإن علم اجتماع السكان لا يكتفي لذلك بتحليل العلاقات بين الظواهر وإنما يتجاوز ذلك في محاولة 

غيرها من الظواهر برتباطها إإلى تجريد هذه الظواهر عن  ، ولا يميلفهم طبيعة هذه العلاقات وتفسيرها
هتمام لإر أخرى على علاقة قوية بها مع اوإنما يبحث عن تفسير لهذه الظواهر السكانية في ضوء ظواه

ناء وأن عنصرا هاما في هذا البعتبار السكان إإلى نادا ستإجتماعي للمجتمع، وذلك بظواهر البناء الإ
جتماعي  بقية عناصر البناء الإرجاعها إلىفهم ظواهر السكان على نحو أفضل لن يتحقق إلا بإ

لفهم ، ولا يتحقق اسريصوبة مثلا بدون دراسة البناء الأ، لأن لا يمكن فهم الظواهر الخللمجتمع
  1. جتماعي للتحضرجرة الداخلية بدون فهم البناء الإالمناسب لظاهرة اله
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 متميزة وعلى الرغم من أنهي علاقة إن العلاقة بين علم الاجتماع السكان وعلم الديمغرافيا     
ن لأأن العلاقة بينهم متكاملة وذلك إلا د ظهرت قبل علم الاجتماع السكان الدراسات السكانية ق

في  يساسباعتبار أن السكان هم العنصر الأ الديمغرافيا مصدرا  لهاالدراسات السوسيولوجية أخذت 
سباب في وجود هم الأ ا وتحليلها والسكانجتماعية التي ينبغي لعلم الاجتماع دراستهالظواهر الإوجود 

جتماعية ، فتحليل الظواهر الإالظواهر الإجتماعية من أجل تطوير و تنظيم المجتمع بصورة سليمة
كوين سرة عدد أفرادها والتسرة تعتمد على حجم الأالمعطيات الديمغرافية فدراسة الأ يعتمد على

فيد في تيارات الهجرة وغيرها ت ،سرة وتركيبهاالأ محجالعمري وغيرها كما أن معرفة معدلات الوفيات 
وهكذا من خلال دراسة السكان نعرف  ،ء الضوء على مستوى التحضر وغيرهادراسة المدينة وإلقا

افيا يبحث في الجوانب الديمغر  الكثير عن المجتمع ، وبما أن تفسير معظم الحقائق المرتبطة بالسكان يجعل
م ، وهناك أمر مؤكد وهو أن الفهلصلة وثيقة بعلم الاجتماع السكاناجتماعية فإن قتصادية والإالإ

صعب يامنة في المجتمع تلك القوى التي الجيد للظواهر السكانية يجعل من الممكن معرفة القوى الك
عتبار أن يكولجية أو إذا أخذنا في الإإفي إحداث مشاكل  رالتعرف عليها مثل الزيادة السكانية لها دو 

موارد  ستنزافإمة أخرى وهي لسكان ليس مسألة كمية فقط وإنما يترتب عليه آثار هازيادة حجم ا
 1المجتمع .

  / مواضيع علم الاجتماع السكان :3

 هتماماتهم في دراسة الظواهر السكانية إلى عددإلعلم الاجتماع السكان في مجالات قسم المشتغلون 
علم ختلاف بين ا له من قيمة في زيادة توضيح الإأهمها لممن الميادين والمجالات نحاول فيما يلي إيجاز 

هتمام  تعتبر من أكثر الميادين جديا لإو التي ،الديمغرافيا والدراسات السكانية جتماع السكان وبينإ
 وهي كالآتي : تغلين بدراسة الظواهر السكانية شعلماء الإجتماع الم
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  ا سرة وحجمهليل ظواهر بناء الأء الباحثون بتح: إذ يقوم هؤلاميدان بناء السكان
ل سرة وتغيرها، ويقومون بتحليلسوسيولوجية لأنماط الأستنادا إلى نتائج الدراسات اإ

اء اسات السوسيولوجية لتغير بنسرة مثل الطلاق في ضوء نتائج الدر ظواهر تفكك الأ
سرة لزواجي في الأاون تحليلا للتكوين ، ويجر قتصادية والتعليمية والدينيةسرة ووظائفها الإالأ

اينة على لمتب، ويستخدمون المؤشرات اجتماعي للمجتمععلى ضوء طبيعة التنظيم الإ
وبة، كما ختلافات في معدلات الخصجتماعية في تحليل الإقتصادية والإالطبقة والمكانة الإ

   1.لمعدلاتن هذه اايير والعادات والتقاليد في تبايجتماعية والمعيوضحون أثر القيم الإ
 جتماعي وغيرها من الظواهرأثر التحضر والتصنيع والحراك الإ كما يحاولون تتبع

لمهني نجابي ويربطون بين الحقائق المتعلقة بالبناء اوالسلوك الإجتماعية على الخصوبة الإ
في المجتمع  نوالقوى العاملة في المجتمع وبين نتائج دراسات علم الاجتماع لترتيب المه

ختلافها باختلاف التنظيم إجتماعي والطبقي وتمايز الأدوار و والتدرج المهني والإ
  2.جتماعي للمجتمع في محاولة لفهم بناء القوى العاملة وتفسير ظواهرهالإ
 
 
 والذي  شكل الوحيد للتغير السكانيعتقاد الديمغرافيا بأن الإ: إن  ميدان التغير السكاني

يتمثل في الزيادة والنقصان الذي يطرأ على حجم السكان وجعلهم يهتمون بدراسة 
عتبارها من في بناء السكان باالتغيرات في معدلات الوفيات والخصوبة والهجرة والتغيرات 

أهم عوامل التغير السكاني، غير أن علم الاجتماع السكان في دراسته لظواهر التغير 
العوامل  إنما يتناولو معدلات الوفاة أو الخصوبة أو الهجرة أو غيرها  السكاني لا يركز على

يل ة و يهتم كذلك بتحلو الهجر التي تحكم معدلات الوفيات و الخصوبة  جتماعيةالإ
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مية المترتبة على معدلات الوفيات والخصوبة والهجرة والمستويات التعلي جتماعيةالنتائج الإ
ات فاعل بين المتغير يحاول بلورة نماذج تشتمل على الت، كما وحركات الهجرة وغيرها

  1.جتماعية ويعتمد عليها في تفسير نمو السكان وتغيرهم السكانية والإ

ان باعتبارهم أحد مكونات المجتمع، وواحد من وبناءا عليه يمكن القول أن النظر إلى السك            
لدراسة ميدانا ل عتبارات والعوامل التي جعلت من السكانهتمام هذا العلم كما في مقدمة الإإمجالات 

وحاجة  بناءل، وكان من نتيجة نظرتهم إلى السكان باعتبارهم أهم عنصر في افي علم الاجتماع
توقف وتكوينها ي الجماعات والأدوار والقيم والثقافة والنشاط وما إليها ، وطالما كان وجود الجماعات

 وجهتساليب الثقافة التي أوتقاليد من نون لأنفسهم قيم وعادات ، الذين يكو على وجود السكان
نشاط وفي الوقت نفسه وسيلة هذا ال ،نساني في المجتمعإوهم أيضا غاية  أي جهد أو نشاط  ،حياتهم
لسكان إلى ا، ولقد كانت هذه النظرة وجود السكان أن يغيريمكن أن يقوم النشاط في أي مجال إذ لا 

همية النظر ، وأميدانا للدراسة في علم الاجتماع عتبارهمإوالعوامل التي أدت إلى  عتبارات هم الإأمن 
علم الاجتماع و هو أن تحليل و تناول الظواهر الإجتماعية يزيد من  إلى السكان كميدان للبحث في

رية مستوى من المعرفة العلمية ويزيد بالتالي من قدرتنا على تطوير النظ قدرتنا على الوصول إلى أعلى
 . السوسيولوجية 

يما توفره هذه تتمثل فبل هتمام لا يرجع في النهاية إلى أسباب علمية  أكاديمية بحتة فقط وهذا الإ
وإنما  المستقبل ها والتنبؤ بأحوالها فيالدراسة من إمكانيات فهم الظواهر السكانية وتفسيرها والتحكم في

اجتماعية من خلال زيادة الوعي إهذه الدراسة في مجال الرفاهية ا يرجع كذلك إلى ما تساهم به
قتراح الحلول المناسبة للمشكلات السكانية من خلال توفير الحقائق الموضوعية التي إجتماعي و الإ

 جتماعية على مختلق المستويات المحلية والعالمية .أن تستند إليها الخطط الإيمكن 
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  / رواد علم الاجتماع السكان :4

 يعتبر من بين الأوائل في علم  الاجتماع عندما تطرق إلى تفسير الظاهرة  دوركايم إميل
الكثافة الحيوية ويعني عدد السكان في المجتمع وكمية التفاعل الذي  وبالأخصالسكانية 

، حيث يرى أن الزيادة في أعداد الناس مصحوبة بزيادة في التفاعل بينهم يؤديان يحدث بينهم
الآلي إلى التضامن العضوي لأنهما معا يقودان إلى المزيد من التنافس  التضامنإلى التغير من 

 المتشابهة المجتمع البسيطوصراع أكثر كثافة من أجل البقاء بين مختلف مكونات  حول الموارد
شياء في المكان الأفراد و جتماعية ويقصد بها توزيع الأكما قام بتحليل المرفولوجيا الإ  ةوالمتوازن

 السكان عدد،كالموقع الجغرافي  ونسبة أي دراسة المظهر المادي للمجتمع و الفضاء المادي إ
. ويبين .والكثافة السكانية والهجرة الداخلية والخارجية وطرق المواصلات والتبادل التجاري 

تماعية  وذلك جدينامية تؤدي إلى تشعب الحياة الإيادة في حجم المجتمع وفي كثافته الأن ز 
  1لعلمي .ه بنشاطه اع الفرد أن يحيط به بفكره أو يملأفق الذي يستطيلأنها توسع  الأ

 سبنسر هربرت Herbet Spencer(1820-1903 أكد هذا على حدوث )
تصبح نجاب عندما تتطور المجتمعات و على الإرأ على القدرة البيولوجية نخفاض طبيعي يطإ

ير وركز التي تصرف عند القيام بمجهود فكري كبتعقيدا وتركيبا ويرجع ذلك إلى الطاقة  رأكث
  .وامل البيولوجية في موضوع السكانعلى أهمية الع

جتماعي للقوى وجي الإهتمامه بالتطور البيولإحيث  درس مسائل السكان من خلال 
ويرى كلما   1867 ايا النظرية السكانية ضمن كتابه مبادئ البيولوجياأدرج قضالطبيعية وقد 

 2 .سلنجاب والنالفرد قل إنجابه وضعف جهده في الإد العقلي المبذول لتفوق هزاد الج
 جيني كورادو Corrado Gini (1884-1965 مفكر إيطالي )التغير هتم بدراسة إ

ثلاث مراحل ب ره مؤشرا على تطور وتغير المجتمع، ويعتقد أن المجتمع يمر السكاني باعتبا
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ارق لفو ختفاء اإو تطورية وهي مرحلة النشأة والتكوين يتميز السكان خلالها بزيادة النمو 
قتصادي نتعاش الإستقرار المجتمع والإإزدهار من أهم مميزاتها الطبقية ثم مرحلة التقدم والإ

، ثم الديمقراطية نتشارإزدهار التجارة والفنون و إة والرفاهية والتصنيع و وى المعيشرتفاع مستإو 
وبالتالي  يدي العاملةميز بإهمال الرزاعة نتيجة نقص الأضمحلال والفناء وتتتأتي مرحلة الإ

  1 .قتصادية ونشوء صراع بين الطبقات العاملة والعلياحوال الإتدهور الأ
 سوندرو كار الكسندر Alexander Carr Saunders (1886-1966 )

لعالم االسكانية  وعرض قضاياه في كتابه سكان هتم بدراسة الظواهر إإنجليزي الجنسية 
لحد وقد يصلون عند اإما أن يكونوا قلة أو كثرة ويعتقد بأن السكان في أي مجتمع  1936

 يقيةز لفياأو الحجم الأمثل وفرق هنا بين أنواع مختلفة من كثافات السكان وهي : الكثافة 
قتصادية . وأن مفهوم الكثافة السكانية مفهوم نسبي لأن حصائية والكثافة الإوالكثافة الإ

ن لأ نحكم على مجتمع بأنه قليل السكانولا يجب أن  ،سألة الزيادة والقلة مسائل نسبيةم
ن ا، كما لا يحق بأن نقرر عدد السكان في مجتمع ما كثير إذا كالكيلومتر مربععدده قليل في 
وقدرة  ،لى حجم الموارد الطبيعية والثروةيتوقف عفي الكيلومتر كثيرا وإنما عدد السكان  

 .الشعوب على القيام باستغلال المشروعات 
 ديفس كنجزي Kingesley Davis (1908-1997أمريكي الجنسية أع ) ار

ظرية ن النظرية في مقال بعنوانهتماماته وعرض قضاياه إموضوع السكان جانبا كبيرا من 
ويمكن تلخيص أهم مضامينها على  1963ستجابة في التاريخ الديمغرافي الحديثالتغير والإ

 النحو التالي :

 .عتماد على عامل واحدجتماعي بالإريات التي تحاول تفسير التغير الإرفض النظ

 يميل المجتمع نحو التوازن وقد يتعرض لمؤثرات من داخل المجتمع أو من خارجه .
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 توازن المجتمع إلى التهديد أو الهدم يجد من يعمل على إعادة التوازن فيه إلى طبيعته إذا تعرض 

 جتماعي مع ظروف المجتمعف عدد السكان ومتطلبات البناء الإختل التوازن يجب أن يتكيإإذا 
 جتماعي . حجم السكان ومتطلبات البناء الإويقصد بالتوازن هنا بين

 لوتز ست جون Jean Stoetzel (1910-1987فرنسي الجنسية أنشأ المعهد ا ) لوطني
 يرارج آلانشتهر في هذا الميدان بدراسة قام بها مع زميله إللدراسات الديمغرافية كما 

Alain Girard (1914-1996 ) الفرنسية و المهاجرين، موقف فرنسي من تكيف
 Girardهتمام إوعلى غرار هذا العمل كان  1954المهاجرين الإيطاليين و البولونيين 

وهو معدل  2000ن نسمة عام مليو  58و  55بالزيادة السكانية في فرنسا الذي توقع بين 
نتعاش حسب رأيه ومع زيادة عدد السكان في فرنسا فإنها  ستقوم حقا بدور المحرك عرف الإ

 .الديمغرافي في أوروبا وذلك في إطار تقديم التسهيلات وتوفير الظروف

 

 

  

 جتماع السكان :إأهم النظريات في علم  /5

يواجه كل من يهتم بتتبع نظرية علم الاجتماع السكان بحقيقة لاشك فيها وهي أن كتابات     
والقضايا  فكارر ما تكون متباينة ومتعددة من الأالمشتغلون حديثا بهذا العلم لا تكون موحدة بقد

تفاق بين إوبالتالي فمن المتوقع أن لا نجد سكانية نظرا لعدم وجود إطار مرجعي موحد حول الظاهرة ال
محاولات التنظير في علم الاجتماع السكان والعموم ترجع تصنيف نظريات علم الاجتماع السكان إلى 

 :ثلاث محاولات 



 
 

 
 

  

 .جتماعية النظريات الطبيعية والإ المحاولة الأولى :

تحكم عتقاد واحد مفاده أن النمو السكاني تإ: وهي التي يجمع بين أصحابها  النظرية الطبيعية-1
، محدودة على هذا النمو فهي سيطرة نسان سيطرةللإفيه طبيعة العالم الذي يعيش فيه وأنه إذا كان 

ي وما حدث في الماض قانون لنمو السكان يتمكنون به من معرفة ماويحاولون أصحاب النظرية إيجاد 
وللقيم  لإنسانلوا إليها في الغالب تنكر كل تدخل سيحدث في المستقبل  والقوانين التي توصل

من بينهم و نسان أن يعوقه وتعتبره أمرا طبيعيا لا يمكن للإ ،تجاهات  في هذا النمونسانية والإالإ
 .جيني كواردو  و هربرت سبنسر

وإنما يرجع  ،ان لا يرجع إلى قانون طبيعي ثابت: وهي التي تؤكد أن نمو السكجتماعية النظرية الإ-2
جتماعية التي تحيط بأعضاء المجتمع وهذه الظروف تضم مجموعة من العوامل المختلفة إلى الظروف الإ

هذه النظرية ب ، وأصحافي المجتمع الانساني المختلفةجتماعية لتي يتحدد عددها وفقا للهيئات الإا
  umontArséne D (1849-1902. )1 ديمون أرسين و كارل ماركس

 

 

  قتصادية وثقافيةإولة الثانية : نظريات بيولوجية و المحا

لمجتمعات انخفاض الخصوبة الذي حدث في بعض إ: ويعتقد أصحابها أن  النظرية البيولوجية-1
ير أن أصحاب هذا نجاب غفيزيولوجية أو البيولوجية على الإنخفاض القدرة الإيرجع بصفة أساسية إلى 

  دلرسا توماس مايكلختلفوا فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على هذه القدرة مثل إتجاه الإ
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Michael Thomas Sadler (1780-1835 الذي أشار إلى نسبة الولادات تتناسب )
  دبلدي وماست في نفس المنظور أيضا، ويذهب قليم محدودإيا مع كثافة السكان وتركيزهم في عكس

Thomas Doubleday (1790-1870إلى زيادة )  التغذية يؤدي إلى القدرة على
تماعي يتطلب جوالتنظيم الإجتماعية إلى أن تعقيد الحياة الإ سبنسر هربرت، ويشير أيضا نجابالإ

ته على يؤدي إلى خفض قدر وهذا  ،فية للمحافظة على حياته الذاتيةنسان أن يبذل جهودا إضامن الإ
ان كيعتقد أن لكل مجتمع دورة بيولوجية تؤثر على كثافة الس جيني كوادروومن جهة  ،التوالد

 نخفاض فيإلى الإ في جميع الطبقات ثم تميلولى تكون الخصوبة مرتفعة وتنعكس عليها ففي المرحلة الأ
  1 .نجاب في جميع الطبقاتالطبقات العليا مما يؤثر على الإ

تصادية قنجاب يتحددان وفقا للظروف الإ: يرى أصحابها أن الزواج والإ قتصاديةالنظرية الإ-2
 فرانسومثال أإلى أعمال المفكرون التقليديون  جتماعي للظواهر السكانيةالسائدة ويرجع التفسير الإ

 Adam Smith سميث آدم (  و1694-1774) François Quesnay سناييك
ماع قتصادية في علم الاجتمن بين ممثلي النظرية الإ كارسوندرو الكسندر( وكان 1723-1790)

 نسب داخل مجتمعه ،دائما أن يصل بحجمه إلى العدد الأنسان يحاول أن الإالسكان الذي يعتقد 
في المستوى اللائق  عدده مستثمرا ومستغلا بيئته بكل ثرواتها الطبيعية والبشرية دون أن تؤثر زيادة

 .ع بيئته والعكس صحيح نسان ميادة عدد السكان بزيادة تفاعل الإ، ويربط ز للمعيشة

 مالتوس رتروبالتي ترفض مبدأ : ويقصد بها مجموعة من الآراء  جتماعيةالنظرية الثقافية الإ-3
ى دور مع تأكيدها عل التشاؤمي وتفسير الظاهرة السكانية في حدود عوامل طبيعية وبيولوجية

افي دون قتفسيراتها على التفاعل الثوتعتمد في  2جتماعية في التأثير على ظاهرة السكان .العلاقات الإ
من و  المجتمع النسق القيمي السائد في نجابي ومن ثم نمو السكان بالرجوع إلىغيره  في فهم السلوك الإ
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ية بالنسبة هو كالجاذب يجتماعرتقاء بالنسبة إلى النظام الإلإالذي يرى أن ا ديمون أرسينبين روادها 
  1.ا مع تطور الفردعكسي تناسبا الزيادة في عدد السكان تتناسبإلى العالم الطبيعي  ويضيف أيضا أن 

  .المحاولة الثالثة : نظريات المدخل المحافظ والمدخل الراديكالي 

: التي ترى أن المجتمع يميل إلى التوازن وأنه في مراحل التغير يختل هذا  نظرية المدخل المحافظ-1
ل على إعادة هذا التوازن مرة ثانية، ويدخجتماعية وبيولوجية تعمل دائما إولكن هناك قوى  التوازن 

الكسندر   و سادلر توماس مايكل و سبنسر هربرتطار مجموعة من المفكرين في هذا الإ
 .كنجزلي ديفز  وكارسوندرو 

نادا تنطلق من فكرة مفادها أن المجتمع يمر بمراحل متباينة في تغيره إست: نظرية المدخل الراديكالي -2
سيا أنه إذا كانت العوامل المادية تعلب دورا رئي أصحابها  يرىإلى تغير الإنتاج و النظام  الإقتصادي 

ه نعكاسا لهذإفي المجتمع والذي غالبا ما يكون السائد  الثقافيطار د معدلات الخصوبة فإن الإيفي تحد
وامل راء أن رفض العومن هنا ترى مجموعة هذه الآ ،ؤثر بدوره في معدلات الخصوبة هذهالظروف ي
يل معدلات  تقلصورة أخرى هو الطريق المؤدي إلىطار المرتبط بها ومحاولة تغييره إلى المادية والإ

 Sedney Harry سيدني كونتز وماركس  كارلويدخل في هذا المجال  .نجابالخصوبة والإ
Conntz (1957-2012 وهو باحث أمريكي وضع آرائه )ات السكان في مؤلف وتحليلاته حول

ولكنه وسع  قتصاديةكانية على ضوء العوامل الإفي تفسير الظواهر الس ماركسعديدة وتأثر بأفكار 
 من نطاق هذا التفسير على النحو التالي : 

أن نمو  المجتمع وظواهره ، ولكنه يرىخذ بنفس القضايا المسلمة حول تغير في الأ ماركسيتفق مع 
وهي مقدار العمل )فرص العمل المتاحة ( نوع العمل قتصادية ثلاثة إالسكان يتوقف على عوامل 

قد  ونتركوالملاحظ أن ستهلاكية( إيرها  من وحدة إنتاجية إلى وحدة سرة )تغالمطلوب ، وظيفة الأ
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ن وهو نوع العمل وهو ما يتطلبه من تكاليف أضاف عاملا مهما إلى التفسير الماركسي لنمو السكا
فاق على عدد  نرة الإستستطيع الأللإعداد والتدريب والتنشئة وأثره في معدلات الخصوبة وبالتالي لا 

  1.والدخلبة العلاقة بين الخصو كونتز ، وبذلك فسر فال الذين تعدهم لحياتهم المهنيةطكبير من الأ

ان أنه جتماع السكإبنظريات علم  الوجيزستنتاجه من خلال هذا العرض إالعموم ما يمكن على و      
. وقد سكانيةية في الظاهرة البراز أثر العوامل المادية والغير مادإتصنيف هاته المحاولات على أساس  تم

تحددت لنا صنفين الأول يتعلق بالعوامل الطبيعية ذات التوجه المحافظ والصنف الثاني بالعوامل المادية 
 .ذات التوجه الراديكالي الذي يحمل المسلمات الماركسية حول تغير المجتمع وظواهره

 

 

 

 

 

 

 : علم الاجتماع السياسي :   المحور السابع

: قبل التحدث عن نشأة علم الاجتماع السياسي نحاول في هذا  / نشأة علم الاجتماع السياسي1
ه من ظهرت تعاريف متنوعة شأنه شأن غير ، وفي الواقع م وضع بعض التعاريف لهذا التخصصالمقا

                                                           
 112،مرجع سابق، ص علم الاجتماع السكانعلي عبد الرزاق جلبي : - 1 



 
 

 
 

  

 و التعاريف الشائعة بين المهتمين شارة لأهمصة لعلم الاجتماع ونسعى حاليا للإالفروع المتخص
 المتخصصين عموما بعلم الاجتماع السياسي ومن أهم هذه التعاريف :

م العلم الذي يهت ( يرى بأنه 1919-1988) Morris Janowitz موريس جانويتزتعريف 
ويهدف  ،ت النظامية التي توجد في المجتمعجتماعية للقوة في كافة القطاعابدراسة جميع الأسس الإ

جه على كافة تائجتماعي ونلم بمعالجة جميع أنماط الحراك الإهتمام العبهذا التعريف أن يوضح مدى إ
في دراسة كل  ركزت ة علم الاجتماع السياسي في ضوء هذا التعريفإن مه، ومن ثم فالسياسات المنظمة

أي أنه يركز على تحليل جميع الجماعات  1 .دراسة التغير الاجتماعيو جتماعي من التنظيم الإ
 والقيادات والتنظيمات السياسية سواء كانت رسمية أو غير رسمية ومدى التغير الذي  يطرأ عليها .

( يرى بأنه أحد فروع علم الاجتماع 1913-2003) Lewis Coserلويس كوور تعريف   
جتماعية لعملية توزيع السلطة داخل أو بين ي يركز على دراسة كل النتائج والأسباب الإالذ
صيص ي إلى تغير في عملية تخجتماعي الذي يؤدع السياسي والإ، كما يعالج أنماط الصرا تمعاتالمج

يا على القوة كموضوع رئيسي للموضوعات والقضا لأن يوضح طبيعة تأكيده كوور، كما يسعى القوة
والعمليات الأخرى ومحاولا أن يستند في تفسيره لماهية علم الاجتماع السياسي من خلال الرجوع إلى 

حتكار والشرعية المرتبطة ه لمقولات الإوخاصة تحليلات iberMax W ماكس فيبروإسهامات 
 2بعملية القوة .

بأنه علم الدولة و  إلى علم الاجتماع السياسي Maurice Duvergerموريس ديفرجي  وينظر
  1بمعنى علم الحكم والسلطة في جميع المجتمعات الانسانية. القوة. 
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نسعى حاليا بعد تحديد مفهوم علم الاجتماع السياسي طرح عدد من المتغيرات أو العوامل التي     
ية الشواهد العملية والتاريخ صستخلاا التخصص والتي نعتبرها نوعا من إأسهمت في ظهور هذ

 كاديمية لنشأته وهي على النحو الآتي :والأ

 الجانب التاريخي والاجتماعي :-أ

 ويلة في ت لعدة قرون طالعصور الوسطى المسيحية التي ساد : مع نهاية نشأة المجتمع المدني
همية قيام بأت فكار السياسية التحررية التي نادلأوروبية ظهرت العديد من االمجتمعات الأ

، ذلك النوع من المجتمعات التي لم تعرفها أوروبا من قبل وقد ظهرت بفضل المجتمعات القومية
 جون لوكو  T.Hobbes توماس هوبزجهود الكثير من المفكرين السياسيين أمثال : 

J.Locke  جون جاك روسو وJ.J.Rousseau  بأهمية العلاقة بين كل من  االذي نادو
كما جاءت   ،بطابع من الشرعية ويستلزم تنفيذها الحاكم والمحكوم في صور تعاقدية تصطبغ

 إرهاصات سياسية وفكرية وإيديولوجية متعددة تقتضي قيام المجتمعالثورة الفرنسية نتيجة 
 المدني وتأسيس أنماط متعددة من آليات النظام السياسي .

 كان عاملا هاما وراء نشأة علم الاجتماع السياسي  جتماعية الجديدةظهور الطبقات الإ :
ذا النوع من الطبقات وه م .19في مرحلته التكوينية الأولى خلال النصف الثاني من القرن 

ونظرا لهذا  ،قة الرأسمالية والطبقة العمالية، فلقد ظهرت الطبجاءت نتيجة للرأسمالية الصناعية
، كانت بعد ذلك عاملا قويا لظهور علم الاجتماع ظريات مضادةالتنوع الطبقي ظهرت ن

   2.السياسي
 جاء ذلك في إطار أهداف القوى  : التحرريةستعمارية والحركات ظهور القوى الإ

وبية التي حرصت على تحقيق مكاسب إقتصادية وسياسية عن طريق ور الإستعمارية الأ
، كما جاء هذا التوسع الخام والطاقة والموارد البشرية ستعمار المباشر لمواطن الموادالإ
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ستعماري إلى وجود حركات ثورية جديدة التي أخذت أبعادا وأشكالا متباينة حيث تعد الإ
 مجالا خصبا لوجود علم الاجتماع السياسي لدراسة هذه الظواهر .

 ءاته ونظمة بنا ديث وتغير: إن طبيعة المجتمع الح تنوع الرأي العام والقضايا السياسية
ايا ا جاءت كنتيجة لتعدد القضجتماعية لم تأت من الفراغ وإنمالسياسية والإقتصادية والإ

الة لمساواة وقضايا إعادة توزيع الثروة، وتحقيق العدمن ضمنها قضية الديمغرافية وا السياسية
ثقفين قة المهتمامات الرأي العام، وخاصة طبوغير ذلك من القضايا كانت محور لإجتماعية الإ

كثير من   ابع العنف السياسي فيوفئة المتعلمين ما جعل المواجهة مع السيطرة الرسمية تأخذ ط
 1 .، ساهم هذا في نشأة علم الاجتماع السياسيالأحيان

 الجانب الفكري :-ب

 لنشأة علم الاجتماع السياسي إلى النقاط الآتية :يمكن أن نوضح الخلفية    

  حيث نظرته تشتمل على كيفية تكون الدولة والسلطة ومدى علاقة  بن خلدونإإسهامات
، فالعصبية كما يرى تقوم على صلة الدم أو صلة المصاهرة أو  ضعفهاذلك بقوة العصبية أو 

على صلة الولاء أو على صلة الجوار ، أو صلة الاصطناع )الجند( ويوضح في مقدمته على 
، وأثر الترف في ذلك. وأطوار الدولة لى الحضارةإ بيان ذلك الملك وعمر الدولة من البداوة

ار صاحب الدولة على قومه هستظوالها وخلق أهلها باختلاف هذه الأطوار وإختلاف أحوإ
 . ية حدوث العصيان له والثورة عليهوأهل عصبيته وكيف

النظام ا ليها هذكما تحدث عن النظام السياسي من ناحية بنيته والنظم الفرعية التي يشتمل ع
 1 .زدهار الدولةوضلمه وأثر ذلك في إ، وأضاف في شرحه لعدل الحاكم الشاملجتماعي الإ
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  نيكولو ميكافيليإسهامات فلاسفة عصر التنوير من بينهمNiccolo Machiaveli                        

( يرى أن المجتمع يتطور بأسباب طبيعية فالقوى المحركة للتاريخ هي 1469-1527)
  جماهير الشعب والطبقات الحاكمة المصلحة المادية والسلطة وقد لاحظ صراع المصالح بين

كل خدام  ستبخلق دولة وطنية حرة خالية من الإضطرابات الشعبية وكان يعتبر أن إوطالب 
، لطةوحشية في صراع الحكام على الس، وبرر القسوة  والالوسائل في الصراع السياسي مسموح

لاق خت جيش قوي حتى ولو كان قائم على إنعدام الأطالب بدولة قوية ذاومن جهة ثانية 
  1 .التي تتميز بالخداع والكذب

  شارل مونتسكيوونجد Charles Montesquieu (1689-1755  يعرض في )
يتسم كل منهم و ستبدادي والملكي نيف النظم السياسية الجمهوري والإتص كتابه روح القوانين 

ويؤمن أن طبيعة النظام السياسي يعتمد على الذين بيدهم السلطة جتماعي معين بنمط إ
فيه الشعب ككل الذي بيده  العليا فهو يرى أن النظام الجهوري هو النظام الذي يكون

ة لا أنه يحكم بناء على قوانين ثاب، والنظام الملكي يقوم بالحكم فيه واحد فقط إالسلطة
ظام الذي يحكم فيه فرد واحد بلا قوانين أو قواعد ستبدادي فهو النومستقرة، أما النظام الإ

  2 .أي بطريقة تعسفية
  جون باك روسووكما كانت مساهمة المفكر Jean Jaque Rousseau  

لمجتمع ا( واضحة في تأسيس علم الاجتماع السياسي بنظرته المميزة حيث يرى 1712-1778)
 .قيام السلطة وتوافر الحرية الذي يعتمدعلىجتماعي السياسي ظهر بواسطة عقد إ

 Thomas توماس هوبزعضاء المجتمع وكانت أفكار كل من لا يمكن أن يتوافر إلا بموافقة أإذ  
Hobbes  (1588-1679و ) جون لوك John Locke (1632-1704 هي الأساس )
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جتماعي هو الذي أنهى عهد الفطرة وأصبحت السيادة والسلطان ، فالعقد الإروسوعتمد عليه الذي إ
 قهإذ ينزل كل فرد نفسه وعن حقو  فراد على حدىحق واحد من الأ لا منمن حق الجميع ككل 

دارة العامة الذي يرى أنها صاحبة الحق في السيطرة على قوة الدولة للمجتمع كله ، ويقترح فكرة الإ
قيقه وهو لسياسي لتحيهها نحو الهدف الذي قامت وقام النظام ايصبح لها الحق في توجوبالتالي 

رادة المجتمع بجميع أعضاءه أي الروح العامة هي إ روسودارة العامة التي يقصدها الصالح العام، والإ
  1التي تعبر عن الصالح العام وهي مصدر القانون والسلطة المطلقة .

 ش هيغلفريديريجورج فيلهلم شتراكي عند والفكر السياسي الإ  

George Wilhelm Freidrick Hegel (1770-1831 كان مصدرا )
لأساس وأفكاره وضعت ا هيغلقومية فالدولة تشكل محور إهتمام أساسيا في تأييد فكرة ال

قد حاول أن ، لوحتى النظريات القانونيةشتراكية الذي إستندت إليه النظريات الشرعية والإ
رة والدولة سالمجتمع المدني هو الوسيط بين الأحيث يرى أن  ،المدنييفرق بين الدولة والمجتمع 

ية ن وعملالخاص ، والذي يتم بوجود القانو  والإنتاجوأنه نظام الحاجات أو مكان التبادل 
، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى السلطة إذ يمكن أن توفق بين تضارب التنظيم وإدارة العدالة

لية والتكامل كخلاقي للمبدأ أخلاقي، فالدولة هي الميدان الأالمجتمع المدني وفق  الحاجات في
 .لى التي تتمتع بحق في هذه الحياة، فهي الوحدة الأعفي المجتمع المدني

ماع ة بالجذور الأولى لنشأة علم الاجتتضحت الحقيقة الهامة المرتبطومن خلال هذا العرض الوجيز إ
 .لواقع جتماعي والسياسي وتأثر المفكرين بهذا االواقع الإالسياسي التي أظهرت الصلة الوثيقة بين 

 /علاقة علم الاجتماع السياسي بعلم السياسة : 2
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ن ميدانهما يكون إذ أ ،اعية التي تربط بالعلوم السياسيةجتمالعلوم الإيعتبر علم الاجتماع من أهم      
فعلم  ،مثيله في علم السياسة ع كثيرا عنتسع نطاق ومدى دراسات علم الاجتما يكون واحدا، وإن إ
 استه.يجب أن يتناولها في محور در  جتماعية التيالدولة على أنها أحد الأنظمة الإ الاجتماع ينظر إلى

 جتماعع بين علم السياسة وعلم الا، يجملسنوات الأخيرة ظهر فرع جديد من العلوم الإجتماعيةوفي ا
ديكس رينهارد بن، والذي يعرفه علماء الاجتماع أمثال أطلق عليه علم الاجتماع السياسي وهو ما

Reinhard Bendix  (1916-1991 )ور مارتن ليبست سيم و 

Seymour Martin Lipset (1922-2006على أنه محاولة لدراسة الآثار ا ) لتي يحدثها
السياسية  بين النظم التحتي والتداخل القائم جتماعية على نسق السياسيما يدور في البيئة الإ

 1.جتماعية في المجتمعوالإ

Barington Moore  (1913-2005 ) بارينكتون مور مثلأما علماء السياسة       
لعلاقات ايعرفون علم الاجتماع السياسي على أنه ذلك الفرع من علم السياسة الذي يتناول بدراسة 

المشتركة بين النسق السياسي التحتي والأنساق التحتية الأخرى للمجتمع ولكنه يتناولها بصفة خاصة 
من حيث تأثيرها على النسق السياسي  التحتي وهكذا تبدوا علاقة علم السياسة وثيقة بعلم الاجتماع 

 بين الإيديولوجياتختلافات الم السياسة تدور حول الاسباب الأجتماعية للإهتمامات عفالإ
علم  هتمامفضلا عن إ ،ي على النظم وما يتبع من سياساتجتماعالسياسية، وآثار التغير الإ

لأزمات لالسياسي بمشكلات الثقافة السياسية و التكامل السياسي و الأسباب الإجتماعية الاجتماع 
  2.السياسية كالثورة والحرب الأهلية والتدخل العسكري في السياسة

إذا ما قيس علم السياسة بعلم الاجتماع السياسي يتضح أن مجاله أضيق بكثير من مجال علم و     
بمعزل عن الظواهر  هتمامه على دراسة الظواهر السياسيةإالاجتماع السياسي حيث يقتصر 
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ي في مجال الموضوع، وهو أمر لا يتطابق مع مقتضيات المنهج العلمي التحليلي الاجتماعية الأخرى
جتماعية التي تعني حتمية النظر إلى الظواهر السياسية باعتبارها ظواهر ترتبط بالمجتمع الإ الظواهر

، وهذه النظرة الشاملة هي أقرب لأن تندرج تحت علم الاجتماع وتتداخل مع غيرها من الظواهر فيه
  1 .السياسي أكثر منها تحت علم السياسة

 / موضوع علم الاجتماع السياسي : 3

وجهات نظر متباينة في تحديد موضوع علم الاجتماع السياسي ومن المعروف أن هذا هناك       
وبين السلوك  ياسيةالس  والأبنيةجتماعية سياسة والمجتمع ، بين الأبنية الإالفرع يدرس الروابط بين ال

سيمور ى ، وير ي بين علم الاجتماع وعلم السياسة، أي هو متصل نظر السياسي والسلوك الإجتماعي
( أن علم الاجتماع 1991-1916) ورينهارد بندكس( 2006-1922) ليبست مارتن

 السياسي يغطي الموضوعات التالية : 

 تجاهات والآراء( في المجتمعات المحلية )دراسة الإ نتخابيالسلوك الإ. 
 قتصادية ووضع القرار السياسي .القوة الإ 
 يديولوجية الحركات السياسية وجماعات المصلحة .إ 
 2رتباطات السيكولوجية للسلوك السياسي .الهيئات الطوعية ، والإزاب السياسية ، حالأ 

أن مجال دراسات علم Gaston Bouthoul (1896-1980 ) غاستون بوتولويرى 
ياسية في علاقاتها مع الظواهر الإجتماعية وسائر الظواهر السالاجتماع السياسي تحليل الأنظمة 

نجازات وتصرفات نوعية للمجتمعات البشرية ويضيف أن علم الأخرى، فهو يدرسها بوصفها إ
نشأة النظم وسيرها وتماثل الأجهزة السياسية في مختلف أنواع الحضارات الاجتماع السياسي يدرس 
ختلف أنواع جتماعية وبموالسياقات التي بموجبها يشعر بالإختلافات الإونشأة الرأي العام وتكوينه 
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 البنيات ختياراتها على الصعيد السياسي والعلاقات بينإا و معات لحاجاتهالظروف وكيفية تفسير المجت
  1 .راسة مختلف أنواع الأحداث السياسية والعمل السياسيدو  والأنظمةالمادية والطبقات 

ض الحالات ول : في بعهتمام علم الاجتماع السياسي فيقتحديد مجال إ غاستون بوتولويواصل      
يانات وتحل ، فقد تختفي بتماعية لما لها من بالغ الأهميةجالتاريخية أحداثا إتصبح بعض الأحداث 

نات أخرى ولهذا فإن علم الاجتماع السياسي يركز على دراسة الظروف التي تنشأ فيها أنماط امحلها بي
  2 .جديدة من الدول وطبقات جديدة من العلاقات الدولية

 Mourice Duverger موريس دوفرجيهومجال علم الاجتماع السياسي حسب رأي    
لة الحديثة الدو ( أن هذا الفرع يعتبره علم الدولة ويعني به ربط هذا العلم بصورة 1917-2014)

على أساس أنها آخر صورة تاريخية للمجتمع السياسي أي الدولة القومية وربط مجال علم الاجتماع 
 معات السياسيةمعينة للمجتلعلم بصورة تاريخية السياسي بالدولة القومية إنما يعني تحديد مجال هذا ا

 لم يعد محل اهتمام الكثيرين إلا أن هناك من لم الاجتماع السياسي كعلم الدولةرغم أن هذا المفهوم ع
( الذي يمثل المدرسة 1898-1972) Marcel Prélotمارسيل بريلو بقي يتمسك به أمثال 

جهة تماع كعلم القوة لدى غالبية الباحثين فهو من و لكن يسود مفهوم علم الاجالكلاسيكية الفرنسة 
 3 .قطف ية وليس قاصرا على المجتمع القومينظرهم علم الحكم والسلطة في جميع المجتمعات الانسان

 Géorge وجورج بيردRaymond Aron (1905-1983 ) ريمون آرونوفي مقدمتهم 
Burdeau (1905-1988. عالم في السياسة ) 

ي ي موضوعات لا تبتعد عن موضوعه الأصلوأصبح يغط السياسيتسع مجال علم الاجتماع لقد إ    
الضغط  سية وجماعاتحزاب السياسية والتنشئة السياسية والمشاركة السياوهو موضوع القوة مثل الأ

، وعلى هذا فعلم الاجتماع السياسي هو علم القوة باعتبار القوة موجودة وقائمة في وكلها موضوعات
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نسانية سواء كانت بسيطة أو معقدة ، صغيرة أو كبيرة  ، وهي ظاهرة عامة توجد في  إأي مجتمعات 
كل القطاعات النظامية داخل المجتمع فهي توجد كاملة في الروابط والمجتمع غير النظامي ولا تتحول 

  1لى قوة نظامية وسلطة إلا في التنظيم السياسي .إ

 / رواد علم الاجتماع السياسي : 4

 ض لأهم الرواد الذين برزوا في هذا المجال نذكر منهم : ر عضافة لما أشرنا إليه مسبقا نود إ

 أليكس توكفيل Alex de Tocqueville (1805-1859 ) تكلم عن كثير من
زمة أي لاسيما أزمة الوضع السياسي والإجتماعي المعاصر السياسالمواضيع في علم الاجتماع 

الوضع المتدني للشعب وعن أزمة ، وعن المساواة بكل شرورها الإجتماعية تمخضت عن
تي العوامل القد وقف على  توكفيلونجد  ،الأخلاق والعادات وعن نفي الملذات الحسية

لربط بين صفا صورته كما حاول اووابه ، مستقصيا مخاطره وأسباأفضت مباشرة إلى الإستبداد
 ستبداد والديمقراطية .الإ

 فيفريدو باريتو Vilfredo Pareto (1848-1923أدخل مفهوم النخبة ك ) أحد
، فعرف النخبة بأنها جماعة من الناس الأكثر تفوقا وامتيازا مكونات علم الاجتماع السياسي

 .داخل مجتمع ما وتحتل أعلى المراكز فيه ، وقسمها إلى نخبة حكومية ونخبة غير حكومية  
 غايتانو موسكا Gaetano Mosca (1858-1941 أضاف في كتابه )عناصر العلم 

ية الحاكمة اسم الطبقة السياس خبة، فلقد أطلق على النشرح مفهوم النخبة 1896السياسي 
ا أعضائها بهجتماعية التي يقوم النخب غير السياسية بالأدوار الإ وهي تتميز عن غيرها من

اطية ، أي الديمقر قد رأى أنه في المجتمعات الحركية، وشرح مفهوم دورة النخب فالفردي
اكمة مفتوح النخبة الحنتماء إلى هذه حيث الإالحديثة يجري تنقل النخبات بصورة طبيعية 
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للجميع فهي غير معلقة على فئة محددة وعلى عكس ذلك فإن دورة النخبة في المجتمعات 
 غير الحركية أي غير ديمقراطية بطيئة ورديئة حيث تنغلق النخب الحاكمة على نفسها .

 لزروبرت ميش Robert Michels (1876-1936 إشتهر بكتاب تحت عنوان )
ان له كو  ،لسلوك السياسي للنخبوية الفكريةنه تكلم كثيرا عن ا، كما أ1911 الأحزاب

 لذي تنتهيالقلة هي المصير المحتوم ا هتمام نحو تحليل مفهوم البيروقراطية حيث يرى أن حكمإ
، ونتيجة لذلك يصبح كل تنظيم مقسم إلى أقلية من الحكام وأغلبية من إليه البيروقراطية

 ترفين .راطية ببداية ظهور القادة المحالمحكومين وبالتالي تنتهي الديمق
 توماس برتون بوتومور Thomas Burton Bottomore (1920-1992 )

حاول أن يطرح الكثير من القضايا من أجل تطوير مجال علم الاجتماع السياسي، حيث ركز 
على موضوع التغير والصراع السياسي باعتبار أن التغير نوع معين من أنواع التطور والتقدم 

 . 1979يظهر معه أنماط من الصراع السياسي، من بين مؤلفاته علم الاجتماع السياسي
 ب بروفيلي Philippe Braud (1941-حاول أن يطرح عدد م )__التحليلات  ن

أهمية وجودها في الحياة السياسية و  لأحزاباالمرتبطة بالتنظيمات السياسية وخاصة 
 المجتمعات السياسية في للأحزابوحاول أن يحلل طبيعة الدور المؤسساتي ربية للمجتمعات الغ

اء جتماعية في هذه المجتمعات لتحمل أعبسياسية وإلتي تهدف لإقامة بناءات الغربية ، ا
 ومطالب متعددة في النظام السياسي .

 / نظريات علم الاجتماع السياسي : 5

عند  ، ويمكن أن نتوقفالمتعلقة بعلم الاجتماع السياسي رات النظريةو هناك مجموعة من التص    
 بعضها باختصار وتصنيفها يكون على الوجه التالي :

 النظريات الكلاسيكية :أ/ 



 
 

 
 

  

اسية عن الدولة كمنظمة سي ماركس كارل: تتلخص نظرية  الدولة والمادية التاريخية عند ماركس-1
في أنه ربط وجودها بظروف مرحلية تاريخية ليأتي وقت تختفي فيه تماما بعد أن يصبح وجودها معطلا 

ة سائدة ضد طبقة المللطبقات، طبقة ظن التاريخ عبارة عن نضال ، فهو يرى ألمسيرة التطور التاريخي
يكون و  ،مر الذي يؤدي إلى نضال الإثنينوكل طبقة تعمل على تقوية طبقة أخرى الأمستغلة 

نتصار في النهاية للطبقة المظلومة فالتطور التاريخي سيقضي إذن في نهاية المطاف على نظام الإ
 تراكية تسودشيمر عبر حالة تسمى الإ ن قبل ذلكويصل المجتمع إلى مجتمع بلا طبقات ولك الطبقات

ية، وسيكون من الرأسمال، بعد أن تكون قد قضت بثورة على الطبقة فيها ديكتاتورية الطبقة العاملة
شياء على لمجتمع وفي هذه المرحلة ستوزع الأشتراكية أولا القضاء على مصادر الثورة في اوظيفة هذه الإ

ض الطور تضل الدولة تفر ، وفي هذا لا بحسب كل منهمل الذي قاموا به الناس بحسب كمية العم
يمقراطية لأن ، وستكون دولة دتشرف على التوزيعنتاج و تراكي كأداة التي تراقب وسائل الإشنظامها الإ

 مرحلة مؤقتة شتراكية ليست إلابعين بالمبادئ الرأسمالية لكن الإ، خاصة المشالأغلبية ستحكم الأقلية
. وهي تمثل العصر الذهبي أو غاية التطور كل النهائي وهو الشيوعيةإلى الش في طريق الوصول

لمثالية ، فالدولة عندما يصل المجتمع إلى المرحلة انهائيا إذ لا يكون دولةوثانيا إلغاء الدولة  . التاريخي
إن الدولة  اركسمالتي هي غاية التطور في نظر الشيوعيين يجب أن تنسحب وفي هذه المرحلة يقول 

وظائف  العامة في ذلك المجتمع المثالي ستتحول من الوظائفستزول كنتيجة لثورة المستقبل لأن كل 
  1 .إدارية وظائفسياسية إلى 

وضوع السلطة م فيبرو ماكسهتم بها : من أهم القضايا التي إ السلطة السياسية عند ماكس فيبرو-2
وم السلطة أو القوة ومفه وحاول في تناوله لقضية السلطة أن يميز بين مفهومين أساسيين هما مفهوم

كان    ولو، حتىدته على آخرالفاعل لفرض إرا، ويتحدد مفهوم القوة لديه من خلال فرصة السيطرة
جتماعي وتشكل أساس لإتوجد القوة داخل إطار التفاعل ا، ومن هنا ذلك في مواجهة مقاومة الآخر
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تضاءل ، وتتزايد فعالية القوة أو تلفاعلين لفرض إرادته على الآخرينالتمايز من خلال فرصة  أحد ا
أو السيطرة  أما السلطة ،كثر أو أقلبدرجة أبالنظر إلى قدرة الفاعل على تحقيق خضوع الآخر لإرادته 

تلاف بين القوة خينون نظريا له ويكمن الإاعة هؤلاء الذين يدفهو يعرفها بفرصة السيد على تحقيق ط
طة ما تتضمن السلوواجب الطاعة بينمر القوة لا  يتضمن فكرة الحق في الأوالسلطة أن مفهوم 

  1رادة من جانب الخاضعين .إمكانية طاعة الإ

 ثلاثة أنواع من السلطة والهيمنة السياسية تتضح على النحو الآتي :  فيبروويرى 

  راف عالتقليدي الذي يحترم العادات والأ: تبنى على شرعية الحاكم  التقليديةالسلطة
بيلة أو ، وسلطة رئيس القطته السياسية مثل السلطة الأبويةوالتقاليد أثناء ممارسة سل

 العشيرة .
 لتي اهيبة الشخص الحاكم وصورته وصفاته الخارقة  أساس بني على: ت السلطة الكاريزمية

 لحكم الحاكم أو الملك .فراد ويخضعون يؤمن بها الأ
 نين قواحترام لحاكم لسلطة ال: "العقلانية" تتمثل في مدى إ السلطة الشرعية القانونية

ستحقاق مثل السلطة في التنظيمات السياسية الغربية ووصوله إلى الحكم عن جدارة وإ
  2الحديثة والمعاصرة .

 ديثة : لحالنظريات اب/ 

 لفريدفمن أهم التوجهات النظرية التي جاء بها علماء الاجتماع تحليل وأراء  نظرية النخبة :-1
( حيث أكد على وجود الطبقات في المجتمع بل وجعل ذلك أمرا محتوما في 1923-1848) باريتو

مقابل ذلك فإنه يشير إلى ضعف في الآراء والنظريات التي تدعوا إلى الديمقراطية والمساواة والحرية على 
ا تعكسه يوعدم وجود حرية وديمقراطية تامة أمرا طبيعأنها بعيدة عن الواقع حيث أن اللامساواة أساس 
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تي تمثل أقلية على الصفوة الحاكمة وال باريتوطلق الحقائق الواقعة التي أكدها من خلال تحليلاته، وقد أ
بالنسبة للمجتمع ، وهذه الأقلية تمتلك من الثروة والقدرة والمواهب ما يجعلها تختلف وتتميز عن 

 الآخرين الذين هم خارج صفوفها .

ويذهب تماعي جن خلال دراسته للتغير الإإلى صياغة نظريته عن دورة الصفوة م باريتوكما توصل 
فراد الذين يتميزون بقدرة عالية على الأداء في مجال تخصصهم ، وأن ة تتألف من الأإلى أن الصفو 

هناك فئتان أساسيتان من الصفوة هما الصفوة الحاكمة التي بيدها السلطة السياسية والصفوة غير 
ة لسلطكنهم من ممارسة االحاكمة التي تتألف من أفراد لديهم القدرة إلا أنهم ليسوا في مراكز قوة تم

ية س، بحيث يكون ميل طبيعي نحو التناوب بين النوعين السابقين في شغل مراكز القوة السياالسياسية
وة( قسم المجتمع إلى طبقتين : الطبقة العليا )الصف باريتون . وبذلك نفهم من خلال هذه الأفكار أ

و سفلى ألطبقة الفوة الحاكمة والصفوة غير الحاكمة، واوهما الصوالتي بدورها تنقسم إلى قسمين 
  1 .اللاصفوة من المجتمع

خبة حيث ( ثاني مفكر في تنظيره للن1858-1941)  Guetano Mosca غيتانو موسكا
جتماعي  الإ، وأن التغير السياسي و قتصاديةيشير إلى أن الصفوة لا تصل إلى وضعها نتيجة لسيادة إ

من  باريتوع ويتفق م .قتصاديةنتيجة لتغير ودوران الصفوة بمعنى أنه لم يكن نتيجة عوامل إ كان
خرى طبقتين أساسيتين تمثل إحداها الأقلية وتمثل الأ ساسي لفكرة تقسيم المجتمع إلىر الأالتصو 

نظيم نفسها ت وإمكاناتها المتميزة على الصعيد ة، ويرجع مصدر قوة الصفوة إلى قدرتها التنظيميالأكثرية
رف ما تريد ، قلة منظمة تع تفتقد إلى تلك الإمكاناتغلبية التيالأبصورة كاملة وشاملة في مواجهة 

  2 .في كثرة غير منتظمة لا تعرف ما تريد
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( بكل من سابقيه الذي كان 1876-1936) Ribert Michels ميشلز روبرتوتأثر 
عالية على في أي مجتمع وأن قوة النخبة تكمن في قدرتها الكثرية هما يرى أن النخبة أقلية تحكم الأتلميذ

إمكانية دراسة خصائص لتنظيمات في التماسك والتنظيم ولكن قلص من دور النخبة وحصرها 
أن التنظيمات  زميشل، وضمن هذه الرؤية يرى حزاب والنقابات الإجتماعية الواسعة مثل الأ

 أسباب أهمها : جتماعية تتطلب وجود نخبة أو قيادة لعدة الإ

عتبار ين الإذ بع، وأخية والحاجة إلى المعرفة المتخصصةدار عمال الإ، وتعقد الأضرورة تقسيم العمل  
تخاذ القرار رعة إوالحاجة إلى ستصال بين رؤساء والمرؤوسين بيئية مثل حجم التنظيم وصعوبة الإأسباب 

مين ظتنظيميا في أيدي نخبة من القادة والمنوهذه العوامل بمختلف تجلياتها أدت إلى تمركز القوة 
 1 .ستثنائية تعزز سلطتهم داخل التنظيمبوصفهم يمتلكون صفات ذاتية إ

 Alainآلان تورين : الملاحظ أن عالم الاجتماع الفرنسي  جتماعيةنظرية الحركات الإ-2
Touraine (1925- من )__كثيرا بهذا الموضوع   هتمواعلماء الاجتماع المعاصرين الذين إ

ت ا في الوقجتماعية وتحليل بناءهريا واضحا لتحليل عمل الحركات الإقترح مخططا نظودرسوه بعمق، إ
نه يجب إالتي حددتها فأن تجد حلا لعدد من المشكلات جتماعية ذاته، ويرى إذا كان على كل حركة إ

شكلا لها وتعطي لعمإيجاد الحلول حتى تمكنها من عدد من المبادئ على على هذه الحركات أن تقوم 
 : تيةالنقاط الآ في تظهر تورينالتي حددها ، والمبادئ مميزا

 هذا المبدأ أنه يجب على كل حركة إجتماعية أن تعرف بذاتها : وأساس  مبدأ تعريف الذات
 ثل وباسم من تتكلم وما هي المصالح التي تدافع عنها .تممن ين بتف
 ير وقات التي تصبح فيها بعض الأفكار غ: تظهر الحركة الإجتماعية في الأ مبدأ المعارضة

وبات أخرى أو تقاوم صع نتهت فهي تكافح دائما ضد قوىتعرف بها، أو لأن المصالح قد إم
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سسة و مؤ ركة أن تظهر وإذا تحولت إلى حزب أ، إذن بدون معارضة لا يمكن للحفي طريقها
 .ساسي الذي يميزها العنصر الأ الة تختفي لأنها فقدتفإن هذه الح

 صرة افكار المهمة أو لمنباسم عدد من القيم الرفيعة أو الأ: قد تظهر الحركة  مبدأ الشمولية
ا تفعل ، فإنهفكري معين، إذ عندما تدافع الحركة الإجتماعية عن مصالح جماعة خاصةتجاه إ

ة العامة المعترف بها من المجتمع و المبررات التي تعتمد عليها الحرك والحقائقذلك باسم القيم 
اهية سانية ، رفنسعادة المجتمع ، الحرية الإ الصالح العامالإجتماعية للقيام بعملها تتلخص في 

  1المجتمع ، حقوق الإنسان .

 ب نظرية الشروط الستة للحركات(صاح 1930-2017) Neil Smelser نيل سملسرويعتبر  
جتماعية الإ  تقوم بتشكيل وإنماء الحركاتساسية للفعل الجمعي التيالإجتماعية التي تمثل القاعدة الأ
اس لها جتماعية وأهدافها ومدى تقبل النوهذا يرجع إلى نوع الحركة الإأن تقوم بمنع قيامها أن نشوءها 

اء إلى حركات الأفراد للإنتم يكي يفسح المجال أماممر المجتمع الأفهو يرى مثلا أن النسق السياسي في 
 فراد في التعبير عن أفكارهما النسق مرن ومتسامح مع مطالب الأ، لأن هذإجتماعية أو تشكيلها

يسمح  البناء الإجتماعي ، أي أن أحد أنساقالقانون المدنيولا يعتبرون خارجين لقواعد  ومعتقداتهم
ئية ل البناجتماعية وهو ما أسماه بالعوامالإ تعبر عن طموح الناس وإحتياجاتهم جتماعيةبتشكيل حركة إ

 المشجعة على تشكيل الحركة الإجتماعية وهذا هو الشرط الأول.

سبب توترا بناء المتشددة بحيث تأما الثاني الضغوط البنائية التي تكون ناجمة عن روابط مفاصل ال 
ة وهي الحال ،والأعراق والطوائف عدم التكافؤ في التعامل بين الأقلياتضطرابا وشعورا بعدم العدالة و وإ

ئة إجتماعية الرسمية لأنها تتضمن تفضيل فجتماعي وفي المؤسسات التي تؤكد تناقضا في النسيج الإ
 . والأغلبيةقلية بين الأ، تؤدي في الغالب إلى تصادم على أخرى
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جتماعية  ات الإكلا تتشكل ولا تتنافى الحر الجميع في الواقع  المعتقدات التي يحملها والشرط الثالث
بل هناك ل و عدم تقبرد حصول قلق أو عدوانية أو نفور أو مجتجابة مباشرة وفورية لوجود توتر أكاس

ن عدم ية خاصة تعبر عانبية وهي تأثير عقائد فكر أكثر من تأثير من هذه المواقف والأحداث الج
اس سة الحكم على عامة الننصاف في التعامل مع المواطنين وعن الظلم الممارس في سياالعدالة والإ

 ومفاضلة الفئة الحاكمة على القواعد البشرية الشعبية .

أو  ةيوامل تستعجل تشكيل الحركة مثل الأحداث الصدامية أو النزاعات العرقع  الشرط الرابع
إلى أية  مامنضالإتؤدي إلى دفع المظلومين والمضطهدين إلى حداث الممارسات المستعصية فهذه الأ

عنى بم إلى أية حركة تدافع عن حقهم ضد الظالم تدافع عن حقهم المهضوم والمغتصب ضد الظالمحركة 
بؤسهم وعند و نشغالاتهم ة التي تدافع عن إلبنائية المستتر أن الأحداث القائمة تعبر عن الضغوط ا

 فتيل المقاومة . بإشعالحدوث أية مشكلة تعبر عن التعصب أو التميز فإنها تقوم 

عية مدركة بما يحدث في النسيج جتماماعة المنسقة يجب أن تكون جماعة إالج  الخامس الشرط
ومة كستثمار وتوظيف ما يحدث من نزاعات وصدمات بين المضطهدين والحالإجتماعي بامكانها إ

مكانية ديها الإلتصالات بين المتضررين من هذه التفرقة في نفس الوقت تقوم هذه الجماعة بتنسيق الإ
 .ع أن تغير المجتمع إلى حالة أفضلتستطيجتماعية حركة إة والمصادر التقنية لتأسيس المادي

جتماعي بحيث يتبلور شكل الحركة بشكل واضح عندما الشرط الأخير فهو عملية الضبط الإأم  
القمعي والعنيف مع معارضها في مشاهد وأحداث مكشوفة  تخدم المؤسسات السلطوية أسلوبهاتس

جتماعية ويؤكد وجود الإعلام الأمر الذي يوضح غياب العدالة اس ووسائل الإالن أمام العامة من
ة ارضلسياستها ويحمس المنتمين للعقيدة المع الممارسات الظالمة والعنيفة والقاسية على المعارضين

 من المنتمين والمنخرطين فيمر الذي يؤدي فيما بعد إلى المزيد ويلعب حماس عامة الناس ضدها الأ
 .جتماعية الذي يكشف من أعداد المعادين للحكومة ويكرس الفجوة بينهما لإالحركة ا



 
 

 
 

  

 :  مةـــــالخات

حتى  ه وميادينهد على تعدد فروععمن المعروف أن علم الاجتماع عرف تطورا كبيرا مما يسا       
، وأن ربعض الآخالتصالا وثيقا ويتوقف بعضها على يبدوا أن جميع أجزاء الحياة الإجتماعية متصلة إ

لم ونستخلص مما سبق أن ميادين ع الآخرينفراد  جزء منها لابد وأن يؤثر على الأتغير يحدث في
، ويزداد عهامجتماعية المتنوعة والمتداخلة نوع الظاهرة أي المتغيرات الإالاجتماع تتحدد وتتعدد تبعا ل

ليل أطر لمبذولة في تحة الجهود االتخصص في العلوم الاجتماعية عامة وعلم الاجتماع خاصة نتيج
 .تماعيةجإلى تفاعلها وحركتها مع النظم الإجتماعية التي لها حركة خاصة بها إضافة الظواهر الإ

طرق للموضوعات التي تكون محور الدراسة والإذن التفريق بين ميادين علم الاجتماع يتم بالرجوع  
تماعية المتباينة جتشمل جوانب الحياة الإالميادين لتسعت تلك إالمستخدمة في تفسيرها ، وبالتالي 

ع اع بمثابة حرص على فهم الواقسهامات الهامة في ميدان  علم الاجتمويمكن إعتبار العديد من الإ
 . وتحديد حدود ومجال على الاجتماعجتماعي الإ

نما ينشأ ة إللدراس ستعداده لقبول ميادين جديدةمجال الدراسة في علم الاجتماع وإ نفتاحوالواقع أن إ
جتماعي والعلاقات المتبادلة بينهما ومن الضروري أي الفعل الإهتمام عالم الاجتماع بأنساق عن إ

جتماعية سواء كانت هذه الجوانب لم الاجتماع لكل جوانب الحياة الإيؤدي ذلك إلى معالجة ع
علم الاجتماع  لهذا يتناول ،خرىجتماعية أا العلم أو متعلقة بمجالات علوم إمتعلقة بالمجال الضيق لهذ

وع جتماعي وفق منهج معين يمكن بواسطته التعرف على القضايا موضالإقضايا حاسمة مرتبطة بالواقع 
زيد من ستنتاجات أو تعميمها تات معنى تساعده على تجميع هذه الإالدراسة والتوصل إلى حقائق ذ

 المعرفة السوسيولوجية لدينا .

ن نكون قد وفقنا في تقديم معرفة موجزة ومبسطة حتى يتمكن طلبة السنة ل أخير نأموفي الأ       
  .ثانية علم الاجتماع على فهم هذا المقياس وتأهيلهم إلى المزيد من البحث  والدراسة
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